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الحمد لله الذى بيده ملكوت السموات والأرض » له الك » له الحمد › 
وهو على کل شىء شهید . 
له الحمد فی آمره » فی شرعه وقدره » يفعل ما یشاء ویحکم ما یرید 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وان سیدنا محمد عیده ورسوله . 
قال تعالی : « ا أيها الاس القوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة 
وخلق متها زوجها وب منهما رجالا كشيرا ونساء وانقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن © ° 
ر کیک سر ی الا ور اکر ما 4 
ما بعد ؛ 
فاك أصدق الحديث كتاب أله » وأحسن الهدى هدى محمد له > وشر 
الأمور محدثاتها ء وكل محدلة بدعة وأكل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار . 
إن أكشر الموضوعات أهمية هذه الأيام هو موضو ع الأسرة » فالأسرة اليوم 
تقف على سحافة الهاوية ؛ فالسقوط أصبح الاحتمال الأكبرالها 
فقد إنعشر الطلاق بشكل واضح ومخيف حتى وإن كان الطلاق شيغاً قد 
أحله الله سبحانه وتعالى حينما تنشهى العلاقة بين الزوحين وتصلل إلى طريق 
مسلود أو طريق اللاعودة . 


(4) سورة السام الاية ةه أ ٤‏ . 
(۲) سورة الراب الأيات ۾ ۷١‏ ء ¥١‏ . 


ولکن بهذا الشكل ويهذه النسبة لا يمكن أن يكرن هذا شيعا عاديا أو 
معداول » والأكثر من هذا الإنحراف الذى نراه اليوم فى شبايتا وأطفالنا » فمن 
منا لا يعصفح الجرائد اليومية ليقراً صفحة الحوادث » ولم يلفت تظره ظاهرة 
إنتشار الجريمة بين الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم ما بين السابعة والسادسة 
عشر . 

فإدمان الخدرات ... ظاهرة انتشرت فى الرنة الأحيرة فى الدارس الإبتدائية 
والإعدادية والثانوية » وكذلك الجامعة . 

والزواج العرفى وما تعانيه الأسرة من تلك المصيبة التى انتشرت بشكل . 
وأضج وجرىء . 

حتى الجريمة انقشرت بين ما يطلق عليهم « ملائكة الرسحمة ٠‏ وهم 
الملمرضات والأطباء وغيرهم . 

وهؤلاء الأزواج الذین یت رکون زوجات معلقات ويضربون بأوامر الله سبحانه 
وتعالى عرض الحائط » دون خوف أو رحمة . 

سال ؟ أين نحن ؟ ماذا حدث لهذا امجعمع المسلم ؟ » ماذا حدث 
للأسرة المسلمة ؟ ولاذا كل هذا الإنحدار والتدهور ؟ . 

اذا ققدت إلأسرة المسلمة عربيتها ... وتدينها ... ومنهجها ؟ . 

عم فلابد لكل أسرة من نهج تضعه أمام أعينها » ويكون لها هدف تسعى 
ليه ء نهج سليم يكون لها بمثابة النارة التى تضىء لها طريق الصلاح . 

لابد أن تسير على النهج القويم وأن تأحذ بالعوامل والأسباب والوسائل التى 
بها صلا حها ورقيها إلى مرتبة يرضى يها الله عدها وعن أمجتمع . 


فلابد للأسرة أن تسير على النهج الذى سار عليه سيدنا ومعلمنا محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام » لأنه كما قال الإمام مالك بن انس إمام آهل 
الهجرة : « أنه لن يصاع أحر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها + . 

وصلاح الأمة لن ياتى أبداً إلا بإصلاح حال الأسرة المسلمة ؛ فإئما 
السبيل إلى إصلاحها وإقامتها على الطريق السوى هو السبيل اإلذى درج عليه 
نبينا عليه الصلاة والسلام » ودرج عليه أصحابه الكرام » ثم اتباعهم بإحسان 
إلى يوم القيامة . 

ألا وهو العناية بالقرآن العظيم والعتاية بسنة الرسول تله ودعوة الناس إليها 
من علم ويصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام فى العقيدة 

١‏ فالعقيدة الأساسية الصحيحة تعلمنا الإحتيار الصحيح للاراء الى يجب 
الأحذ بها » وترك الحرمات التى يجب الحذر بها » وبيان الحدود التي حدها الله 

س 1 

ورسوله وحثی يقف عندها ) . 

كما قال تعالى : لإ تلك حدود الله فلا تقربوها & * , 

ويجب عليتا أن نبحت عن مشاكل الأسرة المسلمة ٠‏ وکیف یمکن لھا أن 
العلا ج 


ر رسال الشيخ عبد العزيز بن پأز ¬“ رسمه الله - و رامل ساد ج أجتمع ٩‏ بلقب رقفب . 
(۲) سورة البقرة الاابة ۽ ۸۷ ) .ء 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


فكما قال الله تعالى :ظ ولتكن نكم أمة يدعون إلى الخير ويأمروت 
العروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحوة و ى © . 

عسی الله أن يوفقنا جمیعاً فی إصلاح شرل الأمة والعمل على تقدمها نحر 
النهج الصحيع . 


إن شاء الله » رالله ولى التوفيق . 


امو لضة 
فیقیان فاروق محمد 
[ آم صهیب ] 
عصرالله تها ولوالديها وللمسلمين 


a يپ پى‎ r n a rm 


, ٠ ٠١٤ سورة آل عمران ألاية ۾‎ )١( 


الفصل الأول 


الطلاق عبر الساریخ 


. الطلاق فى شريعة حمورابى‎ - ١ 
. الطلاق عند اليوضان‎ ۴ 

۳ - الطاذق عند الرومان . 

. الطلاق عند المحسريو ن القدماء‎ - ٤ 
. ه - الطلاق عند اليهود‎ 

- الطلاق فى السيحية . 

۷ - الطلاق عند العرب فى الجاهلية . 
۸ - الطلاق فى الوسلام . 
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اللا الاول 


الطللاق 


نبذة تاريخية عن الطلاق : 

اتعشرت فى ألأونة الأخحيرة ظأشرة حط ة آلا زشی ظاهرة الطلاق بشكل 
واضح وكبير » يفوق كل المقايبس والعايير السابقة . 

فالطلاق هل أصبح موضة ؟ ام تمرد ؟ أم غضب من الله سبحانه وتعالى 
على الجعمعات المسلمة ؟ . 

فالاجابة كير من أن تتخطى بها الواجهة أو حتى يمكن لتا أن جد 
إلإجابة الوإاضحة والصريحة . 

اليوم جد زوجان فى بداية الحياة الزوجية » ولم يمر عليهم سوى شهور 
قليلة أو بضع ايام حتى يحدث بينهم الطلاق وكأن الحياة الزوجية أصيحت 
مجرد فرح وزفاف وفستال › وییت قد اس من مكعبات لعب الأطفال نلهو به 
فترة ثم نهدمه حينما نشعر با ملل أو رتابة الروتين › أو كأننا على شاطىع نستخدم 
رمالہ فی بتاء بیوت للھو ثم نترکھا للاًمواج تطیح بها كيف تشاء . 

والهروب هو الوسيلة الوحيدة لعدم مواجهة هذه الأمواج أو حتى التصدى 
لھا دون وعی مثا » أو مل المسعولية جاه ما يحدث من آئار سيمة لأبنائنا أر 
تشتيت الأسرة » ولا يعسن لنا أن نفكر فى شىء من القضحية من أجل هؤلاء 
لأبتاء » كذلك لا يمكن لنا أن نحمل الرجل مسغولية ما يحدث » وكذلك 
الأمر بالنسبة للمرأة » فالمسئولية وأقعة على كل منهما بالتساوى . 
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وبرعم أن ال ماه وتعالى قد أحل املاق لرفع الضرر عن أحد 
الزوجين ۽ قول تعساسی :چ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف آو تسريح 
پإحسان 4 '“ لیس معنی هذا أنه يمكن لنا أن نلهو بالطلاق كيفماء نشاء . 

بالطبع لا » فلا يمكن لتا هذا لأن الله سبحانه وتعالى جعله أبغض حلال 
إليه بمعنى أن هناك قواعد وتشريعات لهذا الحلال “ سوف نععرض لها فى 
الفصول القادمة إن شاء الله س . 

فالإسلام قد حافظ على حقوق المرأة وجعلها مكرمة بعد أن كانت مهدورة 
الحقوق والكرامة » فهل لتا أن نتعامل مع ما كرما به الله بكل إستهتار وعدم 
شرعية ولهو ؟ . 

فإذا اسقعرضنا الطلاق على مر التاريخ وما به من إهدار لحقوق الرأة 
والرجل لشكرنا الله على أئتا مسلمين . 

اذا القيدا رة سريعة وعابرة على تشريع ازطادف عبر التأريخ ولدى 
الأم والشعوب الأحرى » أد ركنا الفارق الجلى والواقع العملى بينه وبين ما جاء 
فى الإسلام »> وكيف أن المشريع الإسلامى يتميز عنه ويعلو عليه فى أمور 
کک چ 9 

أولاً الطلاق فى شريعة حمورابى : 

جعل حمورابی املاق بین الرجل اساسا حين جم الرواج والعللاق 2 
قانون وأعطى المرأة -حق الطلاق » فإذا اطلقت وتبين أن الخطاً كان من 


2 ) سورة البقرة ألاية د ۲۴۹ £ . 
() تشريعات الطلاق » ينصح مرأجعة ٠‏ الطلاق تشريعا وتاريخا ۾ اشم قى . 
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جانبها ؛ عوقيت بالإعدام » وذلك بإلقاذها فى البحر حتى تموت لسوء فعلتها 
وجرأتها على طلب الطلاق . 

ثانيا : الطلاق عند اليونان : 

كان الطلاق عندهم أصلاً بين الرجل يوقعه متى شاء لى سبب كان دون 
إجراءات » وعلى الزوجة أن تعود إلى أهلها ولكن أرلادها يكونون فى حضانة 
بيهم . 

ثالثا : الطلاق عند الرومان : 

لا كان هباك بعض الطرق الحتلفة فى الزواج » كان هناك طرق مختلفة 
للطلاق » ولكن حينما صدر قانون الألواح الإثنى عشر عام ٠‏ ° .م 
أبا -حرية الطلاق دون قيد أو شرط ؛ فكشرت حالات الطلاق بشكل فاحش > 
حتی إن النساء أصبحنا يعددت أعمارهن بعدد مرات طلاقهن . 

رابعا : الطلاق عند قدماء المصريين : 

إذا رى الزوج أن هناك زوجه أخحرى تسعده أكشر من زوجته الحالية طلقها 
متی شاء فضلاً على أن أكثرهم كان يجمع بين عدة زوجات . 

خامسا : الطلاق عند اليهود : 

وذلك على قسمين فى شريعة موسى وفى التلمود : 

أ - فى شريعة موسى : 

كان الطلاق بين الرجل بثلاثة شروط : 
أولها : أن يكتب الرجل ورقة يثبث فيها طلاقها . 
ثانياً : أن يسلمها الورقة پنفسه لتکون دلیلاً على أنه هو الذى أزال بكارتها. 
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ثالثاً : أن يطلب منها مغخادرة مثزله . 
ذا أحذ الرجل إمرأة توزح بها فإن وجد فيها عيبا أو عيب شىء وكتب 


لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها » فمتی حرجت من بیته دهت 


وصارت لرجل حر : 


ويلاحظ فى هذا النص : 
إو أن كلمة « عيب » لها مدلول وإسع جداً ء» وتشمل العيوب الجسمانية 


والخلقية وتقدير العيب ومرجعه الزوج لا القأضى ولاحتى حكم من 
أهله » أو حكم من أهلها وذلك محافظة على أسرار الزوجية 
ثانياً : ليس على الزوجة أن تتربص فترة معينة » كالتى فرضها الإسلامة “ فترة 
العدة - ليبين خحلو رحمها من الحمل . 
الفا : لا كانت الأمية فاشية فيهم » كانا لزوج يبحث عمن يعرف الكتابة ء 
ولذلات جرى العمل على إشهاد شاهدين كيفية العقود وربما هدأت ثورة 
الرجل وغضبه فى هذه الحالة فعدل عن الطلاق . 
ركان يحرم على الروج طلاق امراته فی حالتین فقط وهما 
| ¬ ان یتهم زوجته باه لم یجدها بکرآ ریقدم أ بو الروجة القوب الذى به بقع 
اندم إثباتاً لعذرتها أمام الشيوخ فيغرم الزوج غرامة تدفح لاأبيها ویحرم على 
ازو ج بعد ذلك طلاقها عقاباً له إو أن يتزو ج عليها بأحريات . 
۲ - إذا هعك الرجل عرض فتاة فاغتصبها ارم بزواجها وحرم عليه طلاقيا 
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ب - فى التلمود 9 

الأصل أن الطلاق بيد الرجل واستشهدوا بقوم الحاخام « الهيزر » فى 
القرن الأرل الميلادى حيث قال : « إن الله كان شاهداً على زواجك » فإن 
طلقت زوجتك فإن هيكل الحراب يفيض بالدموع ٩‏ . لكنهم أعطوا المرأة حى 
طلب الطلاق من القاضى . 

وعتد وضع التلمود فسر الفقهاء اليهود ما ورد قى سفر التكوين : ١‏ من أن 
الرجلل بزواجه يلتصق بامرأته » ويكون جسداً واحداً بطفلهما الذى أجباء ٠‏ . 

أى أن الرواج يكون جسداً واحداً هو الطفل . 

وقالو : إن هذا النص فى سفر القكوين لا يعطى النص اللاحق عليه الذى 
أجاز الطلاق . 

ويعد أن تفرق اليهود شيعاً منهم الربانيون والقراؤرت » وهؤلاء أى القراؤون 
ضيقو! أسباب الطلاق » وحرموا أزواج نسائهم من الربانيين زعماً منهم أن الرأة 
عند الربانيين تطلق دونما سبب شرعى › وأنه لا يجوز للمطلقة أن تتزوج من 
خر » فإ زوجت كان زواجها حرام لمم صحة طلاقها الأرل . 

سادسا : الطلاق فى السيحية : 

جاء فى العهد القديم ‏ » قول المسيح : 


)١(‏ الغلمرد ينكرت من ٠‏ المشنا > وء الجمارا ٠‏ ومعنى كلمة ١‏ النشا ١‏ الشريعة الكررة لأن المنشا 
تکرار ما ورد غى التوراء » وليس تفسيراً ورتكملاً لها » وقد ثم وضعه من قبل اليهود ١‏ الفرنسيين ؟ 
ای الرپانیین ما بین عام ۶ ۱۵۰ - ۲۱۹ ۲ م ولا يعرف به بعض الغرق اليهردية › ولا استعصى 
انشا على بعض إلقراء أححذ عاماء اليهرد يكثبرت عليه طرشى شروحاً سبعة سميت هذه لحرأس 
وتلك الشروح ب ١‏ الجمارا! ۲ أحمد شأبى . اليهودية ۲١ - ۲٦۲۶‏ بتصرف . 

(۲) الذى هر تنصوص الشرراة » ريستبرها اللصارى جرا من الكشاب القدس رقد طبع مع الأناجيل فى 
مجموعة وإحذة . 


@ ۴ س 


« ما جعت لأنقص ناموس الأنبياء بل جعت لأتمم وأكمل » ؛ ومقتضيى 
كلامه هذا أن إلطلاق من حق الرجل دون المرأة فى شريعة المسيح أيضا تعبعاً 
لأحكام العرراة الى جاء السيح مكملاً ومتمماً لها لا ناقضا لها › ١‏ وفق 
الإنجيل الأصلى لعيسى بياث الذى اندثر » . 

أما الأناجيل الكثيرة التى وضعها الحواريون بعد عيسى وضمنوها قصصاً 
عن حياة المسيح وحلطوها بأقوالهم والتى ضاع منها الكثير » وأحرقت الكنيسة 
بعضها کاججیل ٭ برتابا ۲ فلم تقر الكنيسة منها سوى أريعة أناجيل وهی : 

8 متی » مرقص › لوقا › يوحتا ) : 

وقد وردت فى بعضها عبارات ومحاورات › فهم منها البعض شري الطلاق 
بتاتاً حتى ولو زنت المرأة كما هو رى الكنيسة الكاثوليكية » ومنذ صدور قرارات 
2 :ع ترات # انت الكشاب والفقهاأء ریم الطإلای ٤‏ رم زنی رأة 
وأجمعوا على أن ذلك يبيح الزتا واتخاذ العمشيقات والخليلات » وصدرت 
القوانين الوضعية فى بلاد عديدة - كما سنرى بعد قليل عند التحدث عن 
القوانين الوضعية - تدين بالكائولوكية وتبيح الطلاق لأسباب كثيرة لأنهم لم 
يتصوروا! انفصالا جسمانياً يطل طوال الحياة مع بقاء الزوجية إلا أن تكوك زوجية 

فكل من الزوجين بعيد عن الأخر غير حاضع سمط انه » والطبيعة البشرية 
تدفع كلا منهما إلى الزنا وإتخاذ الخلات والعشيقات. 

وقا ر سیه عليه إتجاد أولاد یسر شرعیین يلوت فى مالاا سے ۶ اة اء 
محرومین من عطف الاباء وسحتا الأمهات 


وارأدت القوانين الوضعية العى أباحت الطلاق فى جميع بلاد العالم التى 


تدين بالمسيحية أن خد منه فجعلته للقضاء دون الزوجين . 

وقد تعددت بناء على ذلك الأسباب التافهة التى يقبلها القضاء حتى أصبح 
قنطرة لکل راغب فى الطلاق ~ كما هو الحال فى الولايات المعحدة الأمريكية 
حيث طلق القضاء المرأة جرد قولها : إنها حب الكلاب وزوجها لا يحبها 
ویکره وجود الکلب ائماً فی فراش زوجته .. ! . 

ثم إن الحعلاف الأسباب للطلاق فى ولاية دون أُحرى أوجد فى أمريكا 
مایسمی ب ١‏ الطلاق المقل ٠‏ . 

فالمواطنون فى الولايات إلتى يصعب فيها الطلاق أو الحصول عليه ؛ 
يدشدون الطلاق فى ولاية أحرى مثل ٠‏ نيفادا » التى تسهلل فيها إجراءات 
الطلاق وتتعوسع داثرة أسيابه » ويكفى أن يقيم طالب الطلاق ستة أسابيع حتى 
يعتير مواطتاً تقبل منه الحاكم طلب الطلاق . 

وهكذا الحال فى معظم إلولايات بختلف ذلك باحتلاف المدة التى خددها 
الولاية للاقامة . 

وإذا تكلمنا عن مصر جد أن الأقباط مازالوا دإاحل هذه المشكلة ~ مشكلة 
الطلاق والرواج - التى لم تعالج بعد ... فعلى حسب المصادر المعارضة للبابا 
فان هناك ٤٤‏ آلف قيطى يعانى من هذه المشكلة . 

والمشكلة هى أن من يستطيع الحصول على أحكام قضائية بالطلاق ولم 
يحصل على تصاريح بالزواج مرة أحرى لعدم اععراف الجلس الأكليويكى 
بالطلاق المدنى وعدم اقتساع أعضائه بالأسباب التى استند إليها الحكم 
القضائى . 


وان بعض هؤلاء الأقباط مازالو! ينعظروت إلإذن والسماح لهم بالرواج من 
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عشر سنوأت » وبعحضهم ترك الكنيسة القبطية الأرثوذ كية والتحق بکنائس أخرى 
من أجل الزواج . 

سابحا : الطلاق عند العرب فى الجاهلية قبل الإسلام : 

بين لا حديث السيدة عائشة رضى الله عبها كيف كان الطلاق قبل 
الإسلام وكيف كان الرجل يعامل زوجته . 

عن عائشة رضى الله عنها : « كان الرجل يطلق امرآته ما يشاء أن يطلق 
رهى امرأته إذا شاء راجعها وهى فى العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر حتى قال 
رجل لامرأته والله لا أطلقاك فبينى ولا آويك أبداً » قالت : وكيف ذلك ؟ قال 
: أطلقك فكما همت عدتك أن تنقضى راجعتك » فذهبت المرآة سحتى دحلت 
على عائشة - رضى الله عنها - فأعبرتها فسکتت حت جاء النبى ته فأحبرته 
فسكت النبى ل حتى أنرل القرآن : ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تريح يإخسان 4 ١‏ قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من 
کان طلق ومن لم یکن طلق ۲ ۳ 

يو ضح الحديث ماكان يشعله الرجل فى الجاهلية بالرأة » فلم یکن 
للطلقات عدد محدود » ولكن كان على الرأة عدة بعد الطلاق » وكان بعض 
الأزراج ينكل بالرأة فيطلقها حتى إذا قربت عدتها من النهاية راجعها ثم 
يطلقها ثانية » وقبل أنتهاء ألعدة يراجعها وهكذا عشرإات المرات إمعانً فى إيذائها 
والإاضرار بها . 

ما المرأة فقد كانت إذا أرادت تطليق نفسها من زوجها حولت باب 


. > ۲۲۶ سورة البقرة الأية ۽‎ )١( 
. رجه الترمذى‎ )۲( 
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عبائها ‏ > فإت كات إلى الشرق أدارته إلى الغرب وإن كان إلى الشمال أدارته 
إلى الجتوب » فإذا جاء الزوج ورأى ذلك علم أنها طلقت نفسها منه ولم يأتها 
ورجع إلى أهله . 

أعلم بعد هذه الرحلة العاريخية الصغيرة التى قمت بعرضها عليكم ... 
يجول فى خاطر كل متكم لاذا هذا العرض التاريخى للطلاق ... الذى يوضح 
للقارئ مدى ديكتاتورية الرجل عبر التاريخ وكيف أنه أمعن فى زل المرأة . 

إنتى لم أقصد سوى إيضاح النعمة ألتى تعيش فيها المرأة حديثاً إذا ما 
قورنت بالرأة قديما » وكما يقول المثل القديم ٠:‏ من رأى ابتلاءات الأخحرين 
هانت عليه ابتلایته 4 . 

وما قصدت غير التدبر فى تشريع الإسلام لحقوق المرأة والرجل ء وكيف 
كرام الله كل منهما ؛ لتعيش الأسرة المسلمة فى سعادة وحب باحتيار كل منها 
وليس فرضا عايهما أو إجباراً حسب القوانين الوضعية التى ربما عل منهما 
سجناء فى قفص الزوجية لا يجمعهم إلا العدأوة والبغضاء . 

كما يقول العالم الإجلیری 9 بنتأم ١‏ فى كتابه « أصول التشريع ٠‏ مبيناً 
وجهة تظره فى النظام الكنيسى ومنتقده حيث أن القانون الكنيسى يدخل بين 
العاقدين حال التعاقد ويقول لهما : 

« آنعما تقترنان لعكونا سعيدين فتعاما نكما تد لان سجناً سیحکم غلق 
بابه ولن سمح بخروجکما وإن تقاتلعماً بسلاح العداوة والبغضاء م " . 


١ (‏ جاتها : دولاب مللااپہها . 
(۲) انظر كتاب الإسلام والعرب وجهاً لوجه الد كتور / عبد المدعم النمر . 


TS 


ويعلق الفيسلوف الانكليزى على هذا الوضع متهكما وساخرا بقوله : « لو 
كاك الوت وسحدة احص من زواج هذا شأنه لتنوعت صفوف القتل وأتسعت 
ميذأشبة # . 

وأصيح هناك من ينعحر أو يحرق نفسه أو غير ذلك ما نسمع عله ونقراً 
بسبب هذه القوانين التى وضعها البشر لعحكم الإنسان فى علاقته الزوجية والتى 
ائبتت فشلها ودیکتاتوريتها . 

اما قوائين الله سبحانه وتعالى لا يضأهيها قوائين › فهو يحكم بالعدل بين 

وقول الله سبحانه وتعالى : # وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن 
فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خیرا کفیرا که ° . 

هكذا المعاشرة لايد أن تكون بالمعروف ... بالمودة » والرحمة كما شرعها 
الله سبحاته وتعالى لنا » وأمرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام . 

أما إذا أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بين الزوجين وتقطعت فيها أوصال 
امودة والرحمة ... ولم يعد هناك حل أو أدنى ومسضة من ترابط بين الروجين 
فقد إحتار الإسلام وشرع الله لنا فى هذه الحالة « الطلاق » . 

ثامنا : الطلاق فى الإسلام : 

وقد الحتار الإسلام الطلاق حلا حيث تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد 
ينفح فيها نصح ولا صلاح ء وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير زوج 
لأن الانحدار معتاه أن خكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد » وهذا ظلم تأباه 


. + ١ + وة النساء الآية‎ )١( 
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روح العدالة بل قد يكوك وسيلة لارتكاب ما حرم الله من مور فى سبيل 
التخلص من هذا الجحيه ‏ . 

فقد قال الله تعالی فكتابه : ل وإن يعفرقا يغن الله كلا من سعته وان الله 
راسعا حکیًا د 4 0 ا 

وقد حاط الله الطلاق بسياج من الشدة والحيطة التى تنفع الأسرة وانجتمع 
اللإسلامى » فقد أحاط الله الطلاق بأحكام وأركان لايد للمسلمين أن يكونوا 
على دراية بها وعلم . 


() انظر كتاب الطلاق تاريخ وتشريعا وراقعاً + دراسة علمية مقارنة » حاشع حقي . 
ر سور ة السام اللاية ۶ ۳ ؟ ۴ 


4 ن 


هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح : كأنت طالق أو كسعابة مع تنبيه 


كأذهب إلى أهلك . 
حكمة : 
الطلاق مباح لرفع الضرر من أحد الزروجين . 
لقره تعالى : 


ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحان ى "° . 

ایا شی لشم شا قرم تین 0 

وعلى هذا يجب الطلاق إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً ولم يحقق 
منفعه تفوق ذلك الضرر أو تساويه » ويشهد للأول قوله ته للذى شكا إليه 
إيذاءه امرأته طلقها ۽ . 

ويشهد للاانى قوله #ه : ١‏ أيما أمسرأة سألت زوجها الطلاق فى غير 
ما بأس فحرام عليها رائحة اة ۾ “ . 

أقسام الطلاق : 

للطلاق أقسام هى ما سوف أتعرض لها دون الدحول فى العشريح أو فقه 
الطلاق حتى لا أطيل على القارىء لأن موضوعنا هر البحث المعالجة والتعرض 
(1) سورة البقرة الاي ۶ ۲۲۸ ۴ . 


() سورة الطلاق الاي ۽ ١‏ > . 
9 ادر جد ابه داو د وهو بيجي . 
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() أخرجه أصحاب السنن وهو صسيح . 


e 


للأقسام مهم لأنه يعطى القارئ فكرة واضحة على ما يمكن أن يقع فيه من 
خحطاً لفظى قد يؤدى به إلى طريق مسدود أو أحطاء شريعة لا يدركها » لأن 
اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان إو كتابة » فالنية وحدها بدون تلفظ 
بالطلاق لا تكفى ولا تطلق الزوجة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إن 
الله جاوز لأمتی عما حدئت به انفسها ما لم يتكلمو! أو يعملوا به ٠‏ ۳ 

: الطلاق السنى‎ - ١ 

وهو أن يطلق الرأة فى طهر لم يمسها فيه » فإذا اراد المسلم أن يطلق إمرأته 
لضرر لحق بأحدهما » وكات لا يدفع إلا بالطلاق انتظر حتى يض رتطهر ثم 
بطلتقها طلقة واحدة ذلك لقرل الله تعالى : ط يا أيها الي إذا طلْقحم التساء 

۲ - الطلاق البدعى : 

وهو ن يطلق الرجل امرأته وهی حائض أو تفساء أو فى طهر قد مسها 
فيه » أو يطلقها ثلاث فى كلمة واحدة أو ثلاث كلمات فى الحال » وذلك لأمر 
الرسول کله عبدا لله بن عمر - رضى الله عنهما - وقد طلق امرأته وهى 
حائض ان پراجعها ثم ينتظر حتی تطهر ثم حیص ثم تطهر › ثم إن شاء آمسك 
بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس »ثم قال رسول الله له ٠:‏ فتلك العدة 
الى أمر الله سبحانه أن تطلق لها الثساء ٤‏ ۳ 

وقد احبر أن رجلا طلق امرأته ثلاث فى كلمة واحدة » فرد الرسول ل 


. مثفق عليه‎ )١( 
. ٤ سورة الطلاق الايد + أ‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم . 


e 


م ¢ ® + ر 
قائلا : و ایلعب بکتاب الله وأا بین اظھر کم ؟ ودا عليه غضب شدید ۲ 


رالطلاق البدعى كالطلاق السنى عند جمهور العلماء فى وقوعه وأنحلال 
رابطة الرواج به . 
۳ - الطلاق البائن : 
وهر الذى لا يملك المطلق معه حق الرجعة وهو له أربعة صور : 
أ - یطلقھا طلاقا رجعیاً ٹم یت رکها فلا يرجعها . 
ب - إن يطلقها على مال تدفعه مخالعة . 
ج - أن يطلقها قبل الدخول بها . 
د - إن یطلقها ثلاث مرات فلا حل له حتی تنکح زوجاً غیره . 
٤‏ - الطلاق الرجعى : 
وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته لقوله الله تعالى : 


رال ال بر ا چ ص 2 س ۳ ّ ٣‏ ي # & 2 ۳7 
ل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن آرادرا إصلاحا ¢ : 
س ۳ : 


وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نيه « بل يكفى اللفظ ) . 


4 ۴ 
وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق كأن يقول : « احرج من الدار » أر 


لا تکلمین » مثل هذا لا یکون طلاقا إذا إذا نوی . 


() رجه مسلم ء وقال إن کثير [سناده جيد . 
() سررة البقرة اليد ۾ ۴۲۸ ) . 
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تحليل وتجلیق : 

وبهذا أكون قد تناولت الطلاق على مر التاريخ فى موجز مختصر ببين 
للقارىء تاريخ الطلاق وكيف كان الطلاق قديما فيه تعسف وديكتاتورية بخضبأء 
وككانت بعض الدول ¬ وما زالت ~ تصمسك يعض القرانين العقيمة فى 
الطلاق » حتى جاء الإسلام ووضع لنا قوانين الرحمة والعدل والخير للأمة 
الإسلامية . 

وللأسرة الإسلامية التى يينى على أساسها الحتمع الإسلامى الصالح عن 
طريق لبنة قوية متماسكة ... فيها مودة ورحمة ووعى نستمده سن إلقرآن الكريم 
الذى هو مصدر عر الأمة وشرفها » وهو الذى حول المسلمين فى أرض ألجريرة 
من رعاة للغتم إلى سادة وقادة لجميع الأم إلى يوم کان کتاب اللہ تعالی کتاب 
حكم وتشريع لا كتاب لقافة وتسليه وتمائم وأحجبة . 

فقد تركوا شريعة الله وأحذوا بالقوانين الوضعية المعخلفة فقد إستبدلو! بالبعير 
بعر » وبالٹیریا ٹری › وبالرحیق الختوم حريقاً » . 

ط أفحكم الجاهلية يون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقوت 4 ° , 
فالأصل الذى يجب على البشرية أن ترجع وتضىء إليه هو دين الله وحكم الله 
منهجا للحياة ) " . 

ويقرر الإسلام أن لا يصح شرعا الإجاه إلى الطلاق لأسباب يمكن علاجها 
أو لأمور يمكن أن تغغير فى المستقبل أو خول دون استقرار الحياة الزوجية على 


وجك . 


(1) سورة الائدة الاية < ١ ٠١‏ . 
(۲) انظر کتاب خراطر على طرق الدعوى ١‏ محمد حساك ٤‏ دار الخلفاء . 


خ۴ 


حتى الأمور الى تتعلق بعاطفة الزوج نحو زوجته أو بكراهيته لها ولبعض 
ی الطلاق مرد بير عانفهم نحو زوجانهم آو کرام لن أو جرد عدم 
لشرف لأن هله المراطف متقلبة ومعغير: ولا بح أن نی علیھا مور لی 
تعلق يكيان الأسرة ومصيرها " 
وکانت له ا وکات تقصر فى زر رور بساني فیقال ‏ 
ل 
تترل بى عقوبة هى أشد منها . 

فحن أبى هريرة نة قال : قال رسول الله ت : « أحبب حبيبك هونا ما 
عسی ان يکون بخيضك یوما ما › وابغ بغيضك هونا ما عسی ان یکون حبیبك 

(4 

یوما مأ ۲ 

ازوج ذ کرہ من زوجع خلقا رضی منھا خلقا آحر کم جاع فی 
ألبحديث الشريف ٠‏ لايك ' ^ مۇمن مۇمدة » إن کرہ متها لقا رضی 

(TT ٍ‏ 
منهاً حر . 


() رجه أب دود وآبن ماد , 
() لا يفرك :أى لا يض . 
ر۳ ار جه البخار ئ ومسلم , 
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وكذلك حاطب الله عر وجل الأزواج وأرشدهم إلى الصبر والتحمل إذا ما 
كره الرجل زوجته » أو العكس . 

وفی ذلك يقول الله تعالی : ظ فن کرهعموهن فعس أن تکرھوا شیا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 4 

ومن الحكايات الطريفة اتی تروى فى هذا الصدد أن رجلا جاء عمر بن 
الخطاب تة ليستشيره فى طلاق امرأنه فقال : لا تفعل » فقال : ولكنى لا 
أحبها فقال له عمر : ويحك ألم تبنى البيوت إلا على الحب ؟ فأين الرعاية 
والتنعم ؟ وهنا يقعصد سيدنا عمر أن البيوت إذا عز عليها أن تبنى على إلحب 
فھی خلیقه ان تبٹی على ركنين آخحرين شديدين › أحدهما الرعاية الى تبت 
الترا-حم فى جوانبها » ويتكافل بها أصل البيت فى معرفة ما لهم وما عليهم من 
الحقوق والواجبات . 

وثانيهما : العذع والفحرح من أن يصبح الرجل مصدراً لعفريق الأسرة 
وتقطع أواصلها وأرحمها وشقاء الأرلاد وما قد يأنى من وراء هذه السيغات من 
تكد العيش وسوء المصير " . 

ومن أجل ذلك حرص الإسلام ... حرصا شديدا على اسعمرار الحياة 
الروجية بين الزوجين » لذلك وضع الحلول الكثيرة مام الزوجين قبل أن يقبل 
ى منهما على اتخاذ قرار الطلاق . 

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الدواء متغيرا ليناسب كل حالة 
وليسكن الفعنة » ويقضى على التمرد ؛ فكما حاطب الرجل ورضح له كيف 


. 1 ۹ سورة الدساء الأية ؟‎ )١( 
. + إنظر كتاب الطلاق تاريخ وتشريعاً وراقعاً + اشع حقى‎ )۲( 
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إذا صبر على کره زوجته رما وجد فیها خیراً کثيراً . 

کذلك فتح له طرق آحرى للعلاج والعاشرة والاستمرار وذلك فى الآية 
الكريمة :ظ واللاتي تخافون نشوڙهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن ې 

فإذا لم تؤت المعاشرة ثمارها الرجوة ووقع حلاف بين الزوجين وعاندت 
الزوجة وساء خلقها لجاً ازوج إلى : 

١‏ - الوعظ والإرشاد 

فيعظها الزروج بما پناسبها من كلام › ويذكر أمثلة من واقع الحياة وجارب 
التاس التى تلمسها وتعرفهاً » ولكن نسيتها » ويذ كرها بواجباتها ویخوفها من 
عذاب الله وغضبه فى الدنيا والآحرة ويحذرها سوء العاقبة بما تشعله يتطق 
ات 

۴ -- هجرهن فی المضاجع : 

والغاية من الهجرة هنا هو التأديب وهلا التأديب له جاتبان جاتب تفس 
رجانب مادی . 

فالجانب التفسى للتأديب بالهجر فى المضجع بمعنى أنه يدير الزوج ظهره 
لزوجته فى الفراش إشعاراً بأنه عاضب وأنه يعترض على بعض الجوانب السابية 
التى ريما ناقشها معها وباءت بالسلبية ؛ وعدم القبول »› وبذلاك العباعد الذى 
يتسم بشىء من التأدب والاحترام أقوى من كل العبارات الجارحة ولهو أكثر 
عذابا من كرإابيج العالم . 


. ج‎ ۳٤ ۶ سورة التساء ألأية‎ )١( 
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أما العأثير المأدى قد يجعل الروجة تفكر جديا فى الحالة الطارثة عليها 
وتعملل من جهتها على إزالتها وفض النراع قبل أن يصلل إلى طريق اللاعودة . 

۴ - اطربوهن : 

واضع مخت هذه الكلمة مائة حط » بل وأقض أما مها حزينة ءولم يملكلى 
حرتی فقط لأننى إمراًة ولا أو لته مر فی کتاب الله سبحانه وتعالی يالطبع 
لأن التشريع الذى أنرله الله فيه رحمة بالعالمين ولكن حزنى كل الحرن هو فهم 
بعض الرجال هذه الكلمة وكيفية استخدامهم لها بشىء من التعسف والعنف . 

فإذا نظرنا إلى الصحابة - رضى الله عنهه“ حينما نفذوا كلام ربهم فى 
تأديبهن وضربهن كانوا يسعخدمون السواك أو النغز فى الكتف › هل تعى أيها 
الرجل المسلم معنى هذا ... استخدام السواك تخيل هذا السواك الصغير الذى 
كان يعسخدمة الرسول ته فى تسويك أستانه . 

فلما ضرب عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما - زوجته ضربها بالسواك» 
قال رسول الله له : « لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت  »‏ . 

ويقول النبى له : « لا يضرب أحدكم امرأته جلد العبد › فلعله 
يجامعها أويضاجعها فى آخر اليوم » "" والرجل إذا ضرب امرآته على سبيل 
الدأديب فليس له أن يحدث أثراً بضربها ولا يضرب بالسوط ولا العمصا وإنما 
بمشل السواك . 


قال أن عباس: « ضرباً غير مبرح » وقال الحسن البصرى ؟ ١‏ عير هور 4 


(۱) حدیتٹ حسن رواه بو داود ؛ وقال معنى لا تقيح ؛ أى لا تقل قيحك الله » وغول اليعض قبح الله 
وجهاك او ما قبح هذا الخلى أو ما شابه ذلك يتشمن الصسه والخلق؛ رفبه ذم الخال فلينته لذلك. 
(۲) محفق عليه . 
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ولکن کٹیر أو غلب الرجال قد فهم آنه مصرح له ضرب زوجته حینما يشاء 
وى طريقة » فبدلاً من أن يضرب ليأدب » أصبح يضرب لينعقم ... ليقتل ... 
أو ... يذبح ... إلخ . 

واتضح نها شحنات دااية مختلفة سواء أمراض عصبية أو إحياط أو غير 
ذللف من سلوكيات ريما يكوت قد تأثر بها من ضغوط الحياة الختلفة » فالمراة 
حيدما تعزوج وترتبط بالرجل تعطى له حياتها أمانة فعسلم له كل ما تملك 
مطمعنة أنه قائد لمسيرة الحياة تستمد مده إلأمان والحب والمشاركة لأن إلرأة لا 
تتروج من الرجل بغرض العلاقة الروجية بل تريد صفة أو سياسة الاحتواء › 
الاحتواء لكل مشاكلها ومشاعرها الخاصة قبل ى شىء » وبعض الرجال لا 
يفهم هذا المنطق السيڪولوچى فيتعامل معها بسياسة القمع والقهر سياسة 
اللصادرة وعدم التفاهم ؛ وكأن الرأة فى بيته معتقل ليس لها سحقوق أو واجبات 
ويداً مارسة التعذيب والقهر لروجته بشکل لا يقبله دين أو أى منطق إنسانى . 

حينما يقرأ الرجل هذه العبارات ربما يخطر بذهنه أننى امرأة وأخيز بهذه 
الكلمات لجنسى من النساء . 

يۇسفنى انی أعرض علياث سيدى الرجل هذه الأيحأث اتی قام بها بعضش 
الياحشين الأجانب فى مصر والبعض الآخر من المصرين له رأى يسىء لااسلام 
والرجل الشرقى أو العربى . 

فإذا تاولا البحث الذى نشرته إحدى الجلات لاباسحثة « مارلين تادرس ۲ 
وإالذى عرضه الصحفى « بها الدين يوسف ي * . 


. بعنواك ؛ تساء با قروق » رجا ہللا لوب‎ 4 ٤٥١١ مجلة سيداتى اعدد ۾‎ )١( 
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دعونا تنعقل للمادة الأساسية للموضوع وهى خاصة باسععراض نائج 
الدراسة الميدانية التى أعدتها أستاذة جامعية وباحثة عن بعض الأحياء الشعبية فى 
مصر ومدى تعرض الروجة لعنض الزوج وأسبابه » وأصدرتها فى كتيب لا وزع 
على الجمهور لحسن الحظ ... إنما لصالح إحدى جمعيات حقوق الإنسان 
واحتارت له عتوان 9 تساء بلا حقوق -~ رجال بلا قلوب »4 وفى مقدستها 
احتارت الباحثة مجموعة من ألاستشهادات بعناية وخبث لتعطى للقارىء إيحاء 
كامل يصل إلى مرحلة اليقين خاصة لمن لا يعرف الخلفيات بأن آراء الرجال 
الشرقيين فى الرأة سليية بشكل عام . 

فمتلا : استشهدت على ذلك بجزء من مقال کتيه : ١‏ ميحمود المرانى ١‏ 
رئيس رير جريدة العرب الناصرى سابقا : 

ضرب الزوجات ليس قضية فى مصر لكنه فى بلاد أوروبية وأمريكية قضية 
تشغل الرأى العام » فالمساواة كما نفهمها هنا تعنى إعطاء الرأة حقها فى 
القعليم » والعمل والممارسة السياسية ولا أظن أن العف يعنينا فى مصر › فليس 
العنف ضد المرأة بقضية مصرية ٠‏ . 

وأوردت الباحثة أيضا على لسان أحد العاملين فى مجال حقوق الإنسان 
(وأضع مليون حط مخت كلمة حقوق الإنسان ) قال فيها : « إن فيه ستات أر 
معضرپش تفتکر أن جوزها موش بیحبها ۲ 

وليس ذلك فحسب بل تعرضت أيضا إلى الطرق الختلفة التى يتعامل بها 
الزوج المسلم مع زوجته » فأحياناً التعامل يكون بالضرب بالأسياخ الحديدية › ار 
الضرب المفضى إلى اموت » وأحيراً بسكب الشاى الساخن عليها وهذا أقل 
الآذى 


وهكذا ترى بعد عرض هذه الكلمات نظرة المجتمعات الآخرى للصرأة 
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المصرية أو المسلمة » ئم أنعقل بك إلى نعائج البسحث »بحت أن 1۲۲ من 
الرجال يعتدون بالضرب على زوجاتهم « مدمنوت للمخدرات أو الخمور أو 
القمار » أيضاً كشفت التعائج أن 1۷١‏ من الزوجات الذين تعرضوا لابحث 
أميون » و١١ ١‏ حاصلون على تعليم متوسط »› ١ ٠١‏ يعرفون القراءة والكتابة › 
وفى دراستها الميدانية ذكرث الباحفة أن 1٠١‏ يتعرضون للضرب بشكل يوم › 
٤‏ بشکل اسیوعی فى حين يتعرض ۲۲ ١‏ فقط للضرب على فترات متباعدة. 

هذا بخلاف السيب الذى اعتيرته كل السيدات شيا عاديا . 

أما وسائل الإيذاء البذىء كما ذكرت بدا من الضسرب باليد ونهابة 
يالاعمدة المحديدية هر ورا بالا ساا ل والعصاأ وا الأحر م و الأسياخ الحديدية وما 
يجويه من أشكال العدف الختلفة الى تععرض لها المرأة المسلمة . 

هكذا جاء البحث الميدانى إلذى قامت به الباحثة الأجنبية » وسواء كان فى 
مناطق عشواثية أو حتى فى مناطق حضرية فليست هذه نقطة الخلاف فى 
البحث إنما يحرننى أنها مناطق تمشل الجتمع العربى والمفهوم الإسلامى » فلماذا 
وصل امحتمع إلى هذا الحد ... وإلى هذا الأنحدار » وإلى هذا التدهور الشديد 
الذى جعل منا عرضه لأبحاث الأخرين ليوقع مجتمعنا الإسلامى فى شباك 
المشهير والكيد والنيل من الإسلام » والإسلام يرىء من كل هذا القعسف 
الل . 

کما اتسآل لماذا مليون ونصف المليوك قضية أحوال شخصية تيحت عن 
حل فى امحاكم ؟ . 

هذا الرقم الصدمة » جعلنى أنظر بشىء من الواقعية التى أوضحت لى مدى 
العباعد بين الدين والأسرة وبالتالى المجتمع » فقد فقد المجعمع المعنى 


PY 


اليح المقصود ن الزوأج والارتبأط ¿ ل بسب ا یلام الإسلام ألذين فشل 
مهم اسلوب الجديد والشسار { حينما فکروا کی ألمضاء على ارد العملاق 
الإسلام فعوالت هجماتهم وحملاتهم الصليبية المتكررة الت لم تزد 
المسلمين ألا عزماً على التصر أو الشهادة فی سبیالں این ۴ 

ومن شم فكر أعداء الإسلام گی اسلوب دید ا يقل بسر او 5 وخطراً من 
الغرو العسكرى . ... فحل محله الغزو الفکری الذى مجح فى أن يوجد جيلاً فرغ 
فی مدارس یداع الدين eT ٤‏ س منابعهم وج اى قبلتهم › ٤‏ م شاد ایسب 
لس اوروبا وبهتعب پاسم الضرب ویودی دورة بذفة وأمانة سخ هااية الجیل 
ڈزر ځ پذور العشس كيت وألالساد والتحرر + 

وخحوا إلى حد بعيد فى أن پخرجوا هذا الجيل من المستغربين الذين أغشى 
بصارهم بريق الحضارة الغربية الادية الذهاة الى صادفت هزيمة نفسية مذرية 
فی کیر من القلوب فی وقت بدأ فيه فيه المسلمسون يتخلون عن إ سلامهم 
وحضارتهم التى أشرق نورها نبراصاً على هذه الحضارة بأسرها . 

)4( 

ونقل « عبيد الغرب ٠ ٠‏ هذه الحضارة بكل ما فيها من حلو ومر وحير 
وشر على أنها وحدها -“ فقط - هى سر الحياة وأكسير السعادة ؛ وقارب النجاة 
وسط هذه الأمواج المتلاطمة والرياح الهرجاء التى يترنح فيها كثير من الناس 
ترنح الذى يتخبطه الشيطان من امس . 

وبالتالى أصبح الغذاء الروحى للأسرة هو استيعاب كل هذه الحضارة الزائفة 


. رفاعه الطهطارى » قاسم أمين » أمينة السعيد وغيرهم تمن ساعد على حلع الرأة الحجاب‎ )١( 
, ¥ خحواطر على طريق الدعرة 3 ميجمد حساك‎ )۲( 
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الذى وضعه الله ورسوله ويقودهم إلى التفكير الأعمى للأسرة الغربية المتفشرجة 
مثلهم الأعلى فيها أسرة « الجرىء والجميلات » ١»‏ دالاس ٠‏ وغيرها من 
السلسلات التى نقلت حياة الأسرة فى الغرب وكيف أن الزوجة تعيش مع آلحر 
والزوج يعيش مع آحرى » وبالتالى الأولاد يتزوجون زوجات الأب » وغير ذلك 
سن العادات التى تنادى بالحرية الشخصية ؛ وفى نفس الوقت تدمر الإسلام 
الحنيف وتعاليمه » وتخطم مبادئ الأسرة المسلمة » وتقضى على الأحلاق 
والحياء » وتسابتا شريعتنا دون أن تدرك هذا لترفع شعار زائف اسمه البروت وكول 
والإتيكيت والحرية الرائفة . 

ففى الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان - و -~ قال «١:‏ كان 
النأاس يسألون رسول الله #& عن الخير ء وكنت أسأله عن الشر » مخافة أن 
ید رکنی » فقلت : يا رسول الله : إنا كنا فى جاهلية وشر › فجساء الله بهذا 
الخير » فهل بعد هذا الخير شر ؟ . 

قال : نعم . 

قلت : وهل بعد هذا الشر من حير ؟ . 

قال : نعم › وفیه دخن . 

قلت : وما دته ؟ . 

قال : قوم یهدون بغیر هدی » تعرف متهم وتنکر . 

قلت : فهل بعد ذلك الخبر من الشر ؟ . 

قال : نعم » دعاء على أبوأاب جهنم من أجابهم إليهم قذفره فيها . 

قلت : يا رسول الله : صفهم لنا . 


€ 


قال : هم من جلدتنا » ويتكاموت پألسنتتا . 
فقلت : فما تأمرنی إن أد رکئى ذلك ؟ . 
قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . 
قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام . 


قلت : فأعترل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حت يد ركك 
الوت وأنت على ذلك ؛ ۳ 


1{ رواه البخار ي فی کتاب الفتن ٤‏ وروا ملم في کتاب بابر ة : 


س 


اذا لاني 
الرواج العرقى 


لقد أصبحنا نعيش عصراً تملأه الْادة » وتعحكم فيه الشهوات بصورة عارمة 
وجارفة أمامها كل معانى الدين والخوف من الله » وكأن الإنسان أصبح لا يفكر 
فی شیا سوی شهواته ودئياه » ونسى شيعا حقيقياً وواضسحاً ألا وهو ملاقاة اله 
سبحانه وتعالى » نسى أنه مهما طال به الأمد » إلا أنه فى النهاية لايد من 
الرحيل إلى الأحرة » عمروا الدينا بشتى الوسائل والعقدم والعکنولوچيا 
يزعمون وياليتهم عمروا إلأخرة . 

بل امتلأت قاوبهم حرصاً وطمعاً فی المرید رالمرید من حب الدنيا كما قال 
سيد الخلق وحبيب الله المصطفی که فى حديث ثوبان وة عن رسول الله 
# قال : « يوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؛ 
الوا :أو من قل نحن يومذ يا رسول اله » قال : بل انتم يومعذ ٹیر › ولكنكم 

غشاء كغشاء السيل » وينرعن الله من صدور عدوكم المهابة » وقذفن لله فى 
قلوبكم الوهن ؟ فقالوا : وما الوهن : قال : حب الدتيا وكراهية ا موت » 

فلا يد أن نعرف أن الدنيا دار مفر والآخرة دار امقر › قال تعالی : # يا قوم 
إنما هذه الْحياة الدنيا ماع ون الآخرة هي دار الْقَرار ي @ 4{ 


وإنها مهماطالت فهى قصيرة › أو مهما عظمت فهى حقيرة لأن الليل 


2 روا اجمك وأو داو من دی لوان ٤‏ رشو یحی یجید الألبانى فی ےس الجامم 
Te}‏ . 
(۲) سورة غافر ألأیة ۾ ۳۹ ٠‏ . 


س ا 


مهما طال لابد من طلوع الفجر › ولأن العمر مهما طال فلابد من دخول 
القبر ۲ ۳ 

فإذا بدأ الإنسان التفكير بهذا المعنى الصادق الجميل لتبين له حقيقة إلأمر 
واتضحت له الصورة الحقيقية لارتكاب الذنوب أو الآثام » فما دامت الدنيا زائلة 
فلماذا إذا تقمسك بها ونضحى بأنفسنا فى حبها ؟ اذا نرتكب الأحطاء دون 
وعى منا للعقاب ؟ » أياً كان نوع التعة أو مدتها فهى زائلة ولا مفر لتا سوى 
العقاب عليها ء فلما لا نضوز بالنجاة والعمل على الفوز أصلح بكثير من تلاك 
المع التى توقع صاحبها فى منزلق الهاوية . 

والسقوط كما أُری انه سقوط جماعی - إلا من رحم ربى - سقوط 
مجتمع بأئره » دين بكل قيمة وتعاليمه » أمة بنت نفسها فى سنين لتأتى أجيال 
جاهلة تهدم كل ما بنته أمة الإسلام فى حقبة من الساعات المدمرة » رسول بلغ 
ما أمره به ربه » تعذب وصارع ویکی وأصلح » وفتح بلاد كثيرة ونشر الإسلام 
فى معظم آنحاء العالم وساعده خحلفاؤه فى الاستمرار والتقدم لنشر الدعوة والدين 
الصحيس بالفتوحات وإالعارك . .. استشهد الكثير وتعذب الكثير من أجل نشر 
كلمة الله سبحانه وتعالى فى الأرض حتى علت » ونأتى نحن بكل سلييه 
وتدهور وتباعد لتمحى كلل هذا بجهلل وتعجرف وحب فى ألدنيا ولهو وراء 
المادة ووراء الانترنت › ووراء الأقمار الصناعية التى دمرت الكثير والكثير من 
البناء العظيم لأمة الإسلام . 


و لشرت معان كشيرة لحر ية وألديمقراطية والتحرر سن یود الإ سللام ودفح 
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امرأة للتحرر وحلع عنها الحياء » فالمرأة السلاح القوى الذى يمكن للغرب أن 
تمحى به الكشير والكشير من المبادىء الإسلامية » لأن المرأة هى الأم والزوجة 
والأحت والإبنة والأفكار التى تغرس فى الابن أى فى التدشفة واللبنة الأساسية 
من الناحية التربوية والمعنوية ليحيا جيل وأمة بأسرها . 

كما قال الشاعر : 

الأم مدرسة إذا أعددتهسا أعددت شعباً طيسب الأعراق 

وكلماتى هذه لا تخص الام بالذات » ولكن المرأة يشكل عام لأنها احور 
إلذى يحرك الجتمع وينشىء رجال صالحين ونساء صالحات › فاجتمع ماهو إلا 
رجل وامرأة وعلى هذا الأساس أحص المرأة بكلماتى ؛ لأنها السلاح الرئيسى 
لتدمير امجتمع أو صلاحه . 

وحينما تعلمت المرأة التحرر » وخلع الحياء » تعلمت الحب والعشق - إلا 
من رحم ربى -“ فالحب هو الطريق الأساس للمعاصى والخضوع والضعف › 
والضعف إلذى يرتكب به الإنسات الخطاً » فالغراثز والشهوات ماهى إلا نقاط 
ضعف فى الإنسان . 

كما قال ابن القيم الجوزى ”' : 

العشق مرض من أمراض القلب » مخالف لسائر الأمراض » مخالف 
لسائر الأمراض فى ذاته وأسبابه وعلاجه » وإذا تمكن واستحكم » عز على 
الأطباء دوا » وأعبى العليل داؤه » وإنما حكاه الله سبحانه فى كعابه من 
طائفتين من الناس : من النساء » فحكاية عن امرأة العزيز » وحكاية عن قوم 


(۱) زاد العاد لاہن الیم الجوزی ۰ ۲۹۸/٤‏ ؛» . 
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لوط » وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب القارغة من محبة الله تعالى المعرضة 
عنه المقوضه بغيره عنه ؛ فإذا امتلاً القلب من محة الله والشوق إلى لقائه » دفع 
ذللك عنه مرض عشق الصور . 
ولهذا قال تعالى فى حق يوسف : # كمدلك لنصرف عده السسوء 
والفحشاء إلّه من عبادنا المخلصين ى ” . 
فدل على أن الإحلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من إلسوء 
بعض السلف : « العشق حركة قلب فارغ يعنى فارغاً مأ سوى معشوقه > . 
قال الله تعالی : ظ وأصبح فؤاد اَم موس فارغا إن کادت لدي به که " . 
أى فارغاً من كل شىء إلا من موسى لفرط محبتها له » وتعلق قليها 
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وتدرج الحديث فى العشق « الحب » وفراغ القلب هذا ؛ لأن الخالطة فى 
الجامعات والمدارس ودور السيدما والمواصلات وغير ذلك وتبرج المرأة والسفور ء 
کل هذا يؤدى إلى ظهور الصور بشكلل عمومى فيجعل القلب يتعلق بهذه وهذا 
دون وعى منا للمخاطر التى وراءه ٠.‏ 

فالدین الإسلامی حرم الاحتلاط لیس تعسفا أو حتی تخلف کما یری 
البعض » وإنما محافظة على الروج والروجة وإلابنه لوالديها » وكذلك يحافظ 
على الشاب والفتاة من الخطيغة واتباع هوى الشيطان . 


. ٠ ۴٤ سورة يوسف الأية ۾‎ )١( 
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آسیاب الڑوا ج اتهرهي 


وإذا بدت الحديث فى موضوع الزواج العرفى » والخلل الرهيب الذى 
وده هذ! الزواج فى الأسرة المسلمة ) لا یکفینی فصل او حتی کتاب > ولكن 
نتتاوله بشکل مختصر وصریح لعرفة الحل فيما تعانى منه الأسرة المسلمة . 

وبرغم أن جميع الأبحاث التى مرت من قبل على هذا الموضوع وقد 
علقت المشكلة على الخلل الاجتماعی أو السیاسی أو الاقتصادی الذى تعيش 
فيه الأسرة إلا نى أرى إن الخلل الأساسى هو غياب الجانب الدينى وا 
يمكن أن نتناوله بشكل عابر كما تناولعه معظم الأبحات السابقة » فإ الجانب 
الدينى هو عماد الأسرة المسلمة وبنزع ذلك العماد تتراكم الأحطاء وتهون على 
الشرد معانى الدين الحقيقية » ويفقد الفرد معنى الخوف من الله والحياء منه 
سبحانه وتعالی . ) 

عبد ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله له قال : « الحياء 
والإيمان قرا جميعاً » فإذا رفع أحدهما رفع الحرم " . 

ولا : خلل دیشى : 

والزواج العرفى له خطأن : إالخطاً الأول خطاً شرعى › ويعمثل فى طريقة 
الزواج العرفى » أما الخطاً الثائى فهو حطاً اجتماعی . 

: الحطاً الشرعى‎ - ١ 

أثارت هذه النقطة العديد والعديد من الأراء المختلفة فى كون هذا الزواج 
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شرعياً وصحيحا ام لا ؟ » وإذا بحثنا الزواج العرفى فهو نوعان : 
أولاً : نوع يقد ركن الشهود ووجود الولى فكل من الرجل والرأة يتزوج 
كل منهما الأتحر بعيدا عن وجود الشهود والولى وأحياناً يكون الشهود من 
طلاب المدأرس الذين لم يبلغوا سن الرشد أو عنده إلأهليه للشهادة . 
فهذا الزواج باطل بالإتفاق لأن من شروط صحة الزواج الشهود ورجود 
الولی لقول رسول الله تله :« لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل ۾ . 
وقوله أيضاً : « أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ۾ ” . 
لأن الإعلان بين الحلال والحرام » لذلك كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام لاأ يوثق العقد ولكن كان يقيم الزواج فى المساجد ويحث على إقامة 
الموائد ودعوة جميع الأهل والأقارب . | 
وفى السنن عند من حديث عائشة رضى الله عنها : « أيما أسرأة نكحت 
نفسھا بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل › نکاحها باطل ؛› نکاحها باطل › فإن 
أصابها فلها مهرها بما أصاب منها › وان استعزوا! فالسلطان ولى من لا 
ول لە " . 
وكذلك فى السنن الأربعة عنه ت ٠:‏ لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج 
المرأة نفسها » فإن الزانية هى التى تزوج لفسها» " . 
ووجود الولى وإجب فى نكاح القاصرة وإلبالغة على السواء وهذا الشرط 
(4) أخحرجه الترمدذى وأحمد ؛ وهو صحيح . 
() رواه السائی رالبیهقی والحا کم ؛ وهر صحیح . 
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للولى فى الموافقة على الزواج » يتفق مع النظرة والذوق السليم شأته شأن جمي 
أوامر الشريعة ونواهيها » فكم تكون مفاجأة الولى رهيبة إذا شاهد ربيبته وقد 
دحلت عليه البیت › ومعھا ما یسمی زوجها الذی لم یعلم به !! ما لا يقبل به 
كل ذى عقل ومروءة ! ويحتح الحنيفين على زواج البالغة بدوك ولى بحدث . 

و الثيب أحق بنفسها من ويها » ولا حجة لهم فيه . 

قال المنیاوی فی شرح 3 الصغیر فی تفسیره : « بمعنی آنه لا يزوجها 

حى تأذن له بالنطى » لأنه أحق منه بالعقد وتأويل الحقيقة لهذا الحديث فرده : 

4 الصحيحة المقيدة اشقراط الولى . 

أما النوع الغانى : 

وذلك الذى يتوافر فيه الولى والشهود ولكنه لا يولق عند المأذون إلذى عينته 
الدولة لتوثيق العقود الخاصة بالزواج مح وجود الولى وشهادة الشهود فيعد 
صحيحا شرعا ولكنه للأسف لا يعرتب عليه إلآثار القانونية والشرعية للرزوجة 
وإلابناء . 

بمعنى أنه إذا طلقها فلا مهر لها ولا نفقة وإن أجب منها وأنكر التسب 
فلا ثبوت للتسب . 

إن هذا النوع من الزواج يؤدى لضيا ع المرأة والأيناء معا » فالقاعدة الشرعية 
آنه ۲ لا ضرر ولا ضرار ٤‏ والأرجح آنه مكروه لأنه يؤدى إلى عدم الاعشراف 
بحقوق الزوجة ولا سيما إن مزق إلزوج ورقة الزواج العرفى . 

فى هذه الحالة تظل المرأة معلقة لا هى زوجة ولا هى مطلقة لأن القانون لا 
يعرف بهذا الزواج غير الموثق فعظل المرآة معلقة لا يقر بها زوج آخر فتضيع 
حياتها تماما ... بسيب إهمال الولى فى النكاح » فقد دى هذا بمحاذير 
وأحطار تقع فيها الرأة بتسرعها بزواج نفسها ممن لا لق له فتخدعها كلاماته 
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المعسولة لعدم خبرتها أو ريما يكون الإهمال من الأهل وسرء التربية . 

ویترتب على هذا شقاء دائم رما بعد طلاقها مته وبعد قضاء حاجته منها. 

ذلك انعشار جرائم رأة فی الأونة الأخيرة بقتل رأة زوجھا پسیب هذا 
الروأج العرفى الذى يجعل الرجل ديكتاتورياً يمعن فى إزلال الروجة ويتعامل 
معها بعنف شديد جداً لأنه يعلم أنها ليست لها حقرق قانونية تستطيع أن 
ترفعها إلى الحاكم لتقضى بينهما › فيستطيع أن يسقط نسب الأرلاد إن كانا 
قد أجبا » كذلك يستطيع أن يأحذ شقة الزروجية منها لأنها بالعالى ليس لها 
حقوق عنده . 

وغير ذلك من المشاكل تقف أمامها المرآة باستهتار وقلة حبرتها مكتوفة 
الأيدى » لا تستطيع أن تفعل شيعا سوى الحسرة وتتايع الأخحطاء . 

وکما قال الله تعالی : ظ وما آتاکم الر سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا الل إن الله شديد العقاب بي ” . 

ڈانیا : خلل اجتماعی : 

يرجع ذلك الخلل الاجتماعى إلى ما انتاب الأسرة من تغيرات حديثة أدت 
إلى تكففها وإهمالها فى متابعة أبنائها ذكوراً وإنالاً » إما بسبب انشغال الأبوين 
بالعمل أو بسبب عدم وجود أحد الأبوين › أو عدم التوأفق بينهما ما جعل 
حلافتهما تشغلهما عن أيتائهما من ناحية » وتدفع بهؤلاء الأبتاء للهروب من 
جو الأسرة لعلاقات خارجها قد تفضى بهم للإرتباط بما يسمى الزواج العرفى. 

كذلك شيو ع الفكرة الخاطئة بين الفتيات حاصة » وهى أن العنوسة تقترب 
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منهن ويجب عليهن الارتباط بالشخص الذى يععقدت آنه يداسبهن وذلف فى 
صورة الزواج العرفى . 

والحقيقة أن لهذه الفكرة شيعا من الصحة حيث بلغ عدد الفعيات اللاتى 
بجارزن الدلاثين من عمرهن درن زواج ثلائة ملايين فتاة » نما جعل الفتيات 
اللاتى لم يبلغن هذه السن يخشين من أن يبلغن هذا السن دون زواج فيصبحن 
تمن يقلهن قطار العنوسة . 

والتغير الاجتماعى السريع المصاحب للتحولات الاقتصادية الأسرع قد أدى 
للازدواجية فى إلقيم وتداحل فى المفاهيم . 

فمن ناحية أحرى لم تعد الأسرة كما كانت فى الماضى صاحية الكلمة 
الأحيرة فى أمور الزواج › وبالتالى فالفعيات يتخذن قرارهن بأنفسهن » هذا من 
ناحية » ونفس الأسر التى عايشت وتعايشت مع الأزمنة الاقتصادية لم تغير 
نظرتها للزواج فما زالت تتعامل مع من يتقدمون لبناتها كما كانت الأسر 
تتعامل مع من يتقدمون لبناتها منذ اكثر من نصف قرن » فمثلا قد تفرض على 
التقدمين للرواج من يتاتها طلبات والترامات يعجرن عن القيام بها » مشل المهر 
المرتفع » والشبكة اللمينة » والغريب فى الأمر أن الأسر تتعلل بتعليلات مخعلفة 
مثل أن ابنة عم الفتاة حصلت على شبكة مقدارها كذا » ومهرها كان كذاء 
وی ليست أقل من قربباتها > مع أن نفس الأسرة قد يكون لديها ابن سيواجه 
نفس المشكلة فى المستقبل ولكن المشكلة تكمن فى أن طريقة التفكير لم تتغير 
وانحاكاة والتقليد يتحكمان فى خيارات الأسرة . 

كذلك فإن التفكك الاجتماعى مضافا للقفكك الأسرى أفقد الزواج 
عدصراً هاما » فإلى وقت قريب كان الرواج علاقة بين أسرتين قبل أن يكون 


ff — 


علاقة بين فردين هما الفتاة والشاب إاللذان سيتروجان وكانت إلأسرة تراعى فى 
احتيارها اعتبارات أخرى غير الشكل والمظاهر والمادة » مغل أصل الزوح وحسيه 
ونسبه وأخحلاقه وسمعته فلما حدث تفكك اجتماعی وما تبعه من تفکاث اسری 
لم يعد الشباب يولى هذه الأمور إهتماماً وأصبح الزواج يتم بين الطرفين بدرافح 
أغلبها حسى مثل جمال البنت وإسرافها فى التزين ومبالغتها فى الكشف عن 
مفاتن جسمها » وبالسبة للشاب وسامته وحفة دمه إو أمتلاء جييه فيكو إيرام 
العقد عرفياً ولو على ورقة كراسة أو كشكول محاضرات » ما أفقد الزواج ما له 
من قدسية وإحعرامه وبالتالى أصبح من السهل التنصلل منه بالإنكار أو بافتعال 
الخلافات وف جميع الحالات فالفتاة هى الخاسرة . 

: خلل اقتصادی‎ : Eiik 

الأسباب الاقتصادية تلعب دور هاماً فى حياة الإنسان وتتمئل هتا فى 
اليطالة فالشاب لا يضمن أن يلتحق بعمل بغض النظر عن ضالة الأجور 
والمرتبات التى لا تفى بحاجاته الأساسية فضلاً عن عدم تمكته من الإدخار 
الذى يساعده على الرواج ويضاف لذلك أزمة المساكن وارتفاع الاسعار للحد 
الذى يعجر الشاب حثى لو التحق بعمل وحصل على راتب . 

ولا كانت الحاجة للرواح من الحاجات الأساسية فى حياة الإنسان ذكرا 
کان أو أنثى ء فإن الشاب أمام هذه العقبات يلجا لاسعدراج الفتاة التى يلمس 
لديها الاستعداد للدخحول فى علاقة زواج عرفى خحاصة إذا كانت هله الفتاة لا 
تلقى الرعاية الكافية من الأسرة بحيث تبصرها بالعواقب الوخيمة لهذا الزواج . 

والخلل الاقعصادى لن يزول إلا إذا تدحلت الدولة فى بحث مشاكل 
الزواج بالنسبة للشباب الغير قادر ... مثل معظم دول العالم ... فالدول تنفق 
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الكثير على مشروعات غير مفيدة فى وقتنا الحالى » وتتجاهل مشاكل الشباب 
... فلا بد أن يكون هناك دور فعال لبحث هذه المشكلة ويالذات الشباب الذى 
يتخرج ولا یجد عمل یتعایش منه ویبنی په مستقبله . 

رابحا : خلل فقافی : 

فى نفس إلوقت يأتى العامل الشقافى لينضم إلى العامل الاجتماعی 
رالاقتصادى فيتفاعل معهما لإنعاج هذه المشكلة بالغة الخطورة ويتمثل هذا 
العامل فى الغرو اللأعلاقى الشديد الذى يملا جر الحياة الاجتماعية فى 
مصر » وقد أطلقت كلمة غرو لأنه بالفعل هو غرو تغزو به القنوات الفضائية › 
والانترنت الحتمعات العربية لتحطيم الأسرة الإسلامية » وهذا عن طريق أفلام 
سينمائية تثير الرغبة اللأخلاقية وحث على ذلك فى كغير من الأفلام التى 
تعرضها السينماً أو التليفريون . 

إن وسائل الإعلام من تليفريون وسينما وغيرها من أحطر الوسائل التى تؤثر 
على انجمعمع وبالذات على الفعة المراهقة منه أو فعة الشباب »› لأن ما مخويه 
الرسالة الإعلامية من مشاعر وإتفعالات لابد أن تؤثر فى المسعقيل وبالذات 
الشباب . 

فأفلام العواطف الرومانسية تعلہ الشباب الحب وهذه بداية الخطيخة › 
فالحب من أول العلاقات التى تخلق المشكلة » لأنه يولد العواطف التى جرف 
الشاب أو الفتاة إلى منحدر الأحطاء التى لا توافق شريعتنا الإسلامية . 

إن الشاب أو الفتاة يولى وجهه ليا نهار لوسائل الإعلام ليجد المثيرات 
اللاخحلاقية حيط به » ما يدفعه للبحث عن الطريق الذى يوفر له هذا الإشباع 
الكتسب . 
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خامسا : خلل سیاسی : 

اما العوامل السياسية فهى تلعب دوراً هاما فى هذه المشكلة وتتمشل فى 
حرمان الشباب من المشاركة الفعالة فى الأمور السياسية بل والاجتماعية ما 
يخلق لديه فراغا كبيراً يملؤه بالانحرافات كلاماً وفعلا ومارسة . 

والمسشولية تقع على الأ حزاب السياسية القائمة التى لا تولى الشباب أى 
اهتمام ولا تتصدى للمشكلات بأى شكل وتكتفى بالصحف التى تصدرها 
لتعلن عن وجودها . 

ذلك فإن مدع الجماعات الإسلامية من المشاركة فى الأسر داحل 
الجماعات خطاً من أبشع الأخحطاء الى ينتج عنها العديد من التتائج السيئة عند 
الشباب ويزيد من الإنحراف ويساعد على زيادة انمشار الزواج العرفى وأكثر من 
ذلك » والجماعات الإسلامية الواعية كان علهيا النصيحة والوعظ والارشاد 
لأصدقائهم الشباب » ليس بالعنف أو المشاجرات وغيرها » وإتما بالحسنى فقط 
والتذ كرة سيب مهم يجعل القلب يخشع ويستحى . 

ولاذا يكوت الدين خرس وأجراس الفساد هى التى تعلن دائماً عن نفسها 
.. اذا العرف وإلغناء يعلو ونداء الحق يصمت ... والنهاية البكاء والصراخ على 
مستقبل الشباب والأسرة والنجتمع . 

تحني : 

إليك أختى فى الجامعة ... وابعى فى المدرسة ... 

أحاطب عقلك حرفا عليك حبيبتى ... وأطلب من الله أن تصل كلماتى 
إلى قلبك ... فلا يغرنك كلمات الرجل المنمقة والمرتبة بحكمة ومكر شديد 
فققودك إلى تلك الأحطاء الى تسؤدى بحياتك » وجعلك تندمين رتقعين 
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فريسة له . 

فالحب ما هو إلا فراغ تريدين أن تملعين به قلبلك وخيالك فلا يوجد حب 
إلا حب الله سبحانه وتعالى ... ما الحب العذرى أو الحب البرئ كما يقولون 
فما هو إلا وهم كبير تعيش فيه البنت المراهقة أو المرأة فتصبح عبده له يحركها 
کیف بشاء ریقودها دون قيود إلى أفعال تخجل منها حيث لا يفيدها البكاأء 
عليها . 

ويقول الد كتور / سعيد عبد العظيم فى كتاب # وعاشروهن بالمعروف » : 

١‏ فقد أصبحت كلمات الحب من الكلمات الدارجة على كل لسان ينطق 
بها الكبير والصخير والرجلل والمرأة ... فسمعنا عن الحب العذرى العفيف 
والحب الأاجن » وأحياناً يأحذ هذا إالحب وصف الصداقة البريغة والحب 
الرومائسى والأفلاطونى » وقام الرجال والتساء ينوت للحب ويدشدون فيه الأشعار 
والقصائد وظهر نوع من الأدب يطلق عليه اسم - الأدب المكشوف - أو أدب 
الغريزة وحرجت الأفلام والمسرحيات التى تروج لفنون العشق وتعيد على الأمة 
أشباه قيس وليلى » وجميلل وبشينه » وكثير وعرة » وبالجملة فهذا النوع من 
الحب لا يعرف ديناً » والدين لا يقره بل هو نوع من الحب الدنئ الخسيس 
الهابط والقاتل » وشأنه كشأ سائر السموم والسهوم التى أطلقت على هذه 
الأمة وبدلا من أن يلهج لسانه بذكر الله أصبح يلهج بذ كر المحبوب وأصبح هواه 
يسير تبعاً للمرأة أو هى تبعاً للرجلى . 

وبدلاً من تعلق قلبه بربه تعلق هواه بمعشوقه وأصبح هواه هو مولاه » إن 
مهذا الحب البغيض ماهو إلا هدم للأمة وإيعاد لها عن دينها وإسلامها آل بها 
إلى غربة شديدة وجرأة تدادت معها بألقاب معبود الجماهير ومعبودة الجماهير 
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من المغنيين والغنيات والفاسقين والفاسقات بل قل هو نوع من الجاهاية التى 
تقوم على تعبييد الئاس لغير ربهم . 

والعمجيب فى جاهلية هذا العصر أن يتحول هذا الإعجاب إلى فاسقين 
ببرروك فسقهم بمشل قولهم ٠:‏ إلقلب يعشق كل جميل » » وبالحق الذى 

يراد به البأطل : إن الله جمیل ر يحب الجمال 4 . 

إن هذا القول کعبربر امشرکین عبادتهم غير اله بقرلهم ل مامإلا 
ليسقىرّبوتا إلى الله ” »> ولل الأسر وتفككها ثمرة من ثمار العلمانية 
اللادينية فبدل من أن يبدا الناس حياتهم بطاعة ربهم لجنى ثمار المردة والر 
فى الدنيا ولتحصيل معانى الحب الحقيقية المشروعة » يرون هم رجالا 9 
لا سبيل للقعرف إلا بإقامة علاقات قبل الزواج وأن هذا هو طريق الحب الذى 
سيؤدى بهم إلى السعادة الروجية بعد ذلك . 

فكانت النظرات إخرمة والاحعلاط وإلخلوة بالنساء بل المعاشرة كمعاشرة 
الأزواج حتی يتحرف علیها وتتعرف عليه فما جئی هولاء إلا مرارة ونكداً ۳ 

لإ فمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ 629 ومن أعرض عن ذكري فن 
له معیشة ضنکا 4# (TT)‏ ٍ 

فلابد لنا أن نبحث عن الزواج السعيد فى اتباع أداب الإسلام وهدى 
رسول الله ل لا فى الكعب الأجنبية التى ينهل منها الكشيرون اليوم تقافتهم 
ويأحذون عنها آدابهم وأنماط حياتهم غاشية أبصارهم عن النور الذى يضئ لهم 


. ۲ ۴ ١ سورة الرمر الأية‎ )١( 
. وعاشروهن بالعروف + تاليف / سعيد عبد العظيم ؛ بتصرف‎ ٠ انطر تاب‎ )۲( 
. 4 ١١٤١ ۱۲۳ ۶ سورة عله الآیات‎ )۳( 
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درب السعادة والسلامة مغترين ببريق تقاليد الأجانب الرائف والنظريات التهافنة 
التى سرعان ما يبدو فسادها حيث ينشدون اللذة حيشما كانت حتى تمقلت 
أحيراً فى الإباحية » فأطلقرا لشهواتهم العتان فى كل الجاه دون وازع من دين 
أو رأد ع من ضمير . 

لقد أوصلهم کل هذا إلى مستوى أدنى من مستوى الحيوان وقادتهم إلى 
الأمراض الستعصية والمهالك وأنى لھم أن يجدوا لمرضاهم ١‏ وما أكثرهم 
الصابين بالتوتر العصبى والقلق النفسى الراحة والطمأنينة وهدوء البال . 

ولا يخدعدك أيها القارئ الكريم ما تراه من الرفاهية للمادية وانحاسلات 
الطاهرية والقغزات العالية فى الرقص الخليع والصيحات المبكرة الى ترافقها 
الموسيقى الصاخبة فكل ذلك لا يغنى عن شقائهم شيعا فالمتل إلقائل :« قد 
يرقص المذبوح من الألم ٩‏ 

وفی الخاری عن الرسول که قال : أرأيت فارس والروم » رد عليه النبی که 
بقوله : ١‏ ولك قوم عجلوا طيباتهم فى الياة الدنيا ؛ فقال عمر : فقلت 
يارسول الله : استغقر لى ۲ ٣‏ 

ولا سل بن عباس عن قوله تعالی : ظ من کان یرید الحياة الدنيا وزينتها 
وا انهم مالم فيهًا » فقال إن اله تعالى يستوفى جزاء أعمال 
بصحة أبدانهم وإدخال السرور إلى أنتفسهم بريادة الأولاد والأموال » ثم العقوبة 
الأخحراوية للكافر » وقد يعجل شىء منها فى الدنيا بكثرة ظلمهم أو اععدائهم 
على الأنبياء . 


:9 وراه البخار ی . 
() سورة هود الأبة + ٠١‏ » . 
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اما الخسنات فه : 

فهى تعجل له فى الدنيا ء فاذا ة ا 

لهم إلا التار » وهكذا كما : ا ٠‏ 
اا ا کماً تری ليس هناك سعادة ا 1 
ا ا ٤‏ کش نند 
ا و للك جنوك إلبقر وإمراض آخری لم یجدوا لی هم الإیدز 

] 1 دوأع ۽ 
هولیود ومشاهیرها د | ا E‏ ر 
۰ یل قأاطع على قوله سپحانه م 
GD E,‏ ر : فمن ابع هداي قلا يضل 


ر سیت 
هل من مستجیب ؟ وهل من عامل ؟ . 
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تخيل أنك ركبت المصعد » وأرصدت بايه عليك › وقبل إن تصل إلى 
الطاب الذى تستقر فيه » توقف الصعد وأبى أن يتحرك فضغطت على جرس 
النجدة » وصرحت ملء رئتيك فلم يسمعك أحد » ولم يهب لنجدت أحد . 

كأئك صرت وحيدآ فى جزيرة مهجورة ؛ وهكذا رحت تصرخ وتسر 
رالمصعد معلق بين السماء والأرض » والأمل كل الأمل أن تطاً قدمك أرضاً 
مستقرة » فلا أنت وصلت لاطابق الأعلى ولا نت بقيت فى الطابق الأرضى . 

تخيل أنه لم يعد أمامك سوى إكمال حياتك بداحل هذا المصعد المعلق ؛ 
وان کل ٹواہبت حیاتك صارت معلقة هى الآحرى ... تخیل أف حولت إلى 
لعبة « يويو » فصرت كرة رمل معلقة فى خيط مطاطى رفيع ربطه طفل ١‏ 
لاهى ٠‏ حول إصبعه وراح يؤرجحك يمينا ويسارا ... يجذبك إليه تارة ثم 
يقذفات بعيداً بعيداً تارة أحرى . 

نت فى الحالتين مسلوب الإرادة... تنعظر أن يشعح باب المصعد أو أن يمل 
الطفل من اللهو بمصيرك فيقذف بك فى أقرب سلة مهملات "'» برغم أن 
الله سبحانه وتعالى حذر الرجل من ترك المرأة معلقة فى كتابة الكريم فقال سبحانه 
ل ون تستطيعوا أن تعدلوا بين الذساء وو حرصتم فلا تميلوا كل الْميل فتذروها 
فة وان لیوا وشوا ون اله کان نورا رن هى ي > . 


(1) مجلة کلام الناس ٭ دالیا السعودی ؛ الریاض + ص ۲۸ العدد: ١ ۹۹/٩۴۳۰‏ . 
(۴) سورة النساء الاب ۾ ٠١۹‏ + . 
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هذه الاية دليل قاطع على عدم ترك الرأة معلقة مهجورة كما هر الحال 
فى الجعمعات العربية المسلمة » حيث أن الإسلام يتيح تعدد الروجات » ولكن 
الذى لا يرضاه الإسلام تر كهن معلقات لا هن يحملن لقب المطلقات ولا 
ينحمن بأستقرار آلحياة الروجية الطبيعية . 

لقد أصبحت هذه الظاهرة متفشية فى انجتمعأت العربية » وهى دون شاك 
حمل فى ناياها آفات مسمومة تدهش كيان الأسرة وانجتمع › وهى أيضاً دون 
شك مرتبطة فى معظم الحالات بمفهوم الرجل الشرقى لإباحة تعدد الزوجات . 

إن الدراسات الا جتماعية والنفسية التى تابعت هذا الوضوع آکدت ل إن 
ثمة سيناريو يتكرر فى معظم الحالات » إذ تدأ المشكلة بتشوب الخلاف بين 
الزوجين وينقطع الإتصال بينهما » أو تظهر فى الصورة زوجة أحرى للرجل 
الذى يرفض تطليق زوجته الأولى إسعانا فى إذلالها أو يرفض إعادة المياء إلى 
مجاريها لأنه ببساطة لم يعد يكترث حقيقة أن الروجة معلقة لأجل غير مسمى 
تقجر ع فيه عرأرة اير . 

وفى بعض الأحيان لا يمكن لبعض النساء أن يصبرن على هذا » بل إن 
هذا الوضع يمكن إن يندرج بها إلى طريق الخطيغة أو الضياع ؛ كذلك فإن 
العامل النفسى الشديد الذى تعانى فيه المرأة من هذا الوضع يفقدها الفقة فى 
النفس مما يجعلها تتمرد فتخلع الحجاب وتخرج من البيت متبرجة وأضعة من 
المساحيى ما يجعلها أراجوز بألوإن غريبة . 

كل هذه العوأمل دون وعى منها يجعلها تنساق إلى شراك الشيطان الخفى ' 
الذی یوسوس لھا كيف يشاء ... إلا من رحم ربى . 

فقد روی الإمام مسلم فی صحیحه عن جابر تة عن الب که أنه قال : 
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و إن الشيطان يضع عرشه على الاء ثم يبعث سراياه فى الاس » فأقريهم عنده 
منرلة أعظمهم فتنة يجىء أحدهم فیقول : مازلت بفلان حتی ترکته وهو کذا 
وكذا » فيقول إبليس : لا والله ما صنعت شيعا » ويجىء أحدهم فيقول : 
ما ت رکته حتی فرقت بینه وبين هله > قال : فيقربه ويدنيه وقول : نعم 
ات ۾ “ , 

فاحذر أن تطيع الشيططان واحذر أن تفهم معنى الدين الحنيف طا » أو 
ُن تتظاهر أناك لا تعلم لأن الدين الإسلامى لم يترك فى مسألة الزواج والطلاق 
ثخرة ولو صغيرة لم يتناولها بالشرح أو التفسير . 

إن القرآن الكريم والسنة قد أوجدا كثيرا من البراهين والدلائل التى خمى 
النساء فى كافة أوضاعهن حماية صارمة » عادلة واضحة وباهرة لم تصل إلى 
مستواها كل دعاوى حقوق الرأة فى العصر الحاضر . 

إن الأر كان الأساسية فى البناء الإسلامى للأسرة فى امجتمع الإسلامى قد 
وضعت قواعد للتعامل مع النساء فى مختلف أدوارهن المرأة الأم > المرأة الروبة 
و البكر وإلثيب والكارهة لزوجها والرغبة فيه » وجعل عقدة الدكاح من أسمى 
العقود وأجلها وأشدها حرمة وماق . 

فإذاً نظرنا من الرواية الإسلامية إلى « المعلقات » لاجد بتاتاً فى الإسلام ما 
يقر التعليق أو يحض عليه » بل نزلت الآية الكريمة تنفيه ومخذر مته . 

ل فلا تميلوا كل المَيلٍ فعذروها كَالمعلقَة 4 » دعوة صريحة ليس 
فیها آی شك » والرسول عليه الصلاة والسلام يقول :« من كان له امرأنان 


رراه امام سسلم فی صحیح . 
٠۲(‏ سورة التساع الاي ۲ 1۲۹ ٠‏ . 
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فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل » "“ » كذلك فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام حيندما مرض راح يدور على نسائه ويقول : أينا أن غدآ» " › 
حتی لا يظلم إحداهما وهو مريض .. وکان يمن له أن يرقد عن أحبهن إلى 
قلبه ویسکن لانه مريض .. ولكنه لم يفعل ذللث حوفاً من الظلم وعدم العدل 
وعندما شق علهى المرض إستأذن لقرله # ٠:‏ إنى لا أستطيع أن أدور بينكم 
فان رأيعن أن تأذن لى فأكون عند عائشة ففعلن فأذن له ۾ ° 

تعدد الزوجات * : 

فالدين لا يضيره إساءة بعض السلمين فى استغلال رخصة الععدد دون 
عدل » والإسلام يعاو ولا يعلى عليه وهو الميزان والضابط الذى يزن أفعال العباد 
رأقوالهم » فمن وافقه کان على حق » ومن خالفه وجب عليه أن يراجع نفه 
ویتوب إلى ربه . 

وكل إنسات يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله له وعلاج الظلم والجوار 
الذى يحدث من البعض إذا تزوج باحر ی لا کون پمتح ما باه الله وإنسا 
يكوت ذلك بالعربية والتعليم وتفقيه الناس فى أحكام الدين . 

ويجب أن نعلم أن الضرر الحاصل س إباحة التعدد حف من ضرر حظره 
ومنعه » والشرع قد أنى بإرتكاب أحف الضررين إذا لم يمكن استدفاع 
کلاھما. 


() واه ابو داو والتر مدای والسائى وای عاچه . 

۲۲ روا آلبخأرى . 

۳ رواء ايو دأو . 

(۲5 ۲ وعغاشروهن بالعرورف + الشيخ / سعيد عبد العظيم . 
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ويضيف المؤلف أيضا أنه يأثم الإتسان إذا تزوج على أسرأته بقصد 
ا 

الغايظة فحسب ١‏ أو محرد الإضرار بها لقوله تعالى : # رلا تضاروهن لعضيقوا 
1 € }4 

ولقوله سبحانه : ل ولا سوه ضرارا عدوا ون بعل ذلك ققد طلم 
اة ۳ 

را هو دیندا الحنيف يعدم الرجل جسن ألعاشرة وألعاملة پالعروف £ لن 
الرجلل هر اذى بيده عقدة النكاح ... هو الى يستطيع أن يطلق امرآته وققما 
شاع ویردها وقتماأً شاع می حدود الشر ع . + ظلمها أو إنصافها 

سغر الزوج سبب فى تعليق الزوجة : 

فالمرأة تصبح معلقة ليس فقط حينما يتزوج الرجل عليها » وإنما كذلك 
حين يسافر زوجها سواء كان هذا بطبيعة العمل فى إحدى البلاد العربية أو 
الغربية أو حينما يعمل كضابط بحرى يتنقل من بلد إلى آخرى على ظهر 
سفینته ؛ ويرك زوجته ستوأات وسنوأت بحجة تأسیس مستقبل اللسرة والأولاد 
فکیف یکوت تأسیس الاأسرة ۳ وقد ترك الا سرة دول رفس أو محرم لها د گی 
هذه الأيام الصعية ترك الزوجة تقف وحيدة وسط أعاصير الحياة المستمرة جاهد 
رحيدة فى تربية الأولاد ما يحولها هذا العناد ‏ » إلى آله ميكانيكية تستهلك 
سريعاً . 


منهکة الأعصاب والصحة .., لیاتی هو من الخربة ويتسرد عليها بعد أن 


. ١ ۵ ١ سورة الطلاق الأية‎ )١( 
. ۲ ۲۳١ سورة البقرة الايد ۾‎ )1( 
. العتا : المكابرة والثابرة لتربية الأرلاد‎ )۳( 
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أصيحت معلقة فترة ليست بقصيرة . 

كيف يحدث هذا فى البشر وتأباه الحيوانات والطيور وغيرها من الكائنات 
التى حاتقها الله بنظام وحكمة شديدة لاستمرار نوعها والمشاركة والتعاون 
والتضحية والعمل بجد واجتهاد هو أساس كل أسرة والحافظ على نوعها لتعيش 
وتبقى ونحن نهدم ونتمرد أ . 

ففى كتاب العالم « أ ~- كريسبى موريسون » رئيس أكاديمية العلرم 
بنيويورك « الإنسان لا يقوم وحده » " » فى الفصنل الرابع يقول ٠:‏ فى 
حليط الخلق قد أتيح لكثير من الخلوقات' أن تبدى درجة عالية من أشكال معينة 
من الغريزة والذكاء أو ما لا تدرى » فالدبور مثلاً يصطاد الجندب النطاط ويحفر 
حفرة فى الأرض ويضع الجندب فى المكان المناسب تماما حتى يفقده وعيه ؛ 
ولكنه يعيش كنوع من اللحم الحفوظ ثم تأنى الأشى لضع بيضا فى اكان 
ماسب بالضبط » ولعلها تبدى أن صغارهاً حين تفقص عليها أن تتغذى عليهء 
تعاون أب وأم من أجل الصخار وإ أشى الدبور تخطى حفرة فى الأرض وترحل 
ئم تموت › فھل هی تدری انها عاشت وعملت من أجل حفظ نوعها 
وأطفالها فهذا الدموذج وغيره يدل على مدلول قوله تعالى : ظط الذي خلق 
فسوی ”ص رالدي در فهدى © 4 " . 

وإذا حمل الريح فراشة أشى من خلال نافذة فى بيتك فإنها لا تلبث حتى 

ترسل إشارة حفية وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة » ولكته يليى الإشارة 
ويجيبها مهما أحدثت نت من راثحة بقصد تضليلها » . 


. ٩ العلم يدعو لى الإيمات‎ ١ ترجمة الأستاذ / عمرو صالح الفلكى بعنران ؛‎ )١( 
. +: ۴١ ۲ + سورة الأعلی الآیات‎ )۲( 


پا س 


تعاوك مشمر بين الكائنات وبعضها للاستمرار فى الكون بشكل مهدب 
ومتعاون دوك فوضى أو أنائية ... . 

حى حلايا جسم الإنسان > کل حلیة تنتج فی ای مخلوق حی یجب أن 
تكيف نفسها لقكون جرءاً من اللحم وإن تضحى بتفسها كجزء من الجلد الذى 
لا يابث حتى ييلى ؛ فعليها أن تضع ميناء الأستان » وأن تنج السائل الشفاف 
فى العين » أو أن تدحل فى تكوين الأنض أو الأذن ... ثم على كل حلية أن 
تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية أحرى لاذمة لعأدية مهمتها . 

ومن العسير أن تتصور أن حلية ماهى ذات ید یمنی او یسری ولک احدی 
الخلايا تصبح جزءاً من الأذن اليمنى بينما الآحرى تصبح جرءاً من الأذن 
اليسرى ... لتحا أنت أيها الإنسان وتعيش إلى أن يشاء الله . 

ونحن لا نفهم هذا ولا ندركه بل يهجر رب الأسرة البيت لبتاء نفسه 
وبنفس اليد يهم بيته وأولاده » كيف هذا ... ولم ؟ . 

إذ أن الله سبحانه وتعالی قد مر المسلمین بأن يتعاونوا على البر والتقوی فى 
كل الأمور سواء كان هذا دإحل الأسرة أو خارجها خوفاً على امجتمع الإسلامى 
ولبقاء القيم الإسلامية فى حير حال » قال تعالى : [ وتعاونوا على لبر 
والتضوى ولا تعاوتوا على الم والعدرآان ) »> فليتق الله كل زوج فى 
زوجته وأولاده › وليتعاون معهم بحب ليحيوا حياة سعيدة لأنهم أمانه عنده ولابد 
أن يتق الله فى هذه إالأمانة . 

ولأن هذه المشكلة لها أثرها الكبير على أطفال الزوجة نظرا لافتقارهم إلى 


. + ۴ ۲ سورة الاد ألاية‎ )١( 
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الدعور بالأمان والاستة 

اد ا والاستقرار والحرمان العاطفى 

TIE :‏ | لیا ۾  ٍ‏ س 

الأرلى » فالأسرة هى المسغولة عن إذ به کامنه فی طفولتهم وسلوب : 

عن الانحرافات التی يقشع ذ عن إشباع الحاجات الاأساسية لام ب ريم 
يقشع فيها الطفل . ۳ مزا › وامسىۇلة 


۹ق س 


المصسل الان 


دواء اکسذا ۽ 


بعد إن تعرفتا سوياً على الأدواء انی ھی بمشابة الآفة الى تخرب جذور 
الأسرة المسلمة »ء لايد لا أن نبحث عن الدواء الذى عاج درذه الأدواء ونعسل 
على الفعك بكل تلك الآفات التى يمكن لها أن تدمر الأسرة المسلمة . 

علينا بالعردة إلى المسالك الصحيحة بعد ما أحذتنا حطواتنا بعيدا عنها 
تائهين فى عالم آخر ملئ بالفتن والشرور بعيدآ عن مسالك الحق والخير 
والهدى ... 

إن هذا القصلل بمثابة الدعوة التئ أرسلها إلى كل مسلم ومسلمة ... دعوة 
فيها عنوان كل منا من أبتاء المسلمين ليعود إلى المسلك الصحيح بعد ضياع 
دام كثيراً ... ولعلى فى هذا الفصل أستطيع أن آحذ بيد كل من يحتاج إلى 
العودة إلى منهج السنة الحمدية ... 

هذا الهج الصحيح السليم الذى علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام 
.. منهج إلذى لابد لكل أسرة مسلمة أن تتبعه وتعمل به لأنه هو طوق التجاة 
فى هذه الأمواج المتلاطمة الهوجاء التى أغرقت أمعنا الإسلامية . 

هذه الأمواج التی جعاتها تعیش فی سبات عمیق ... فی ظلام طال علينا 
ولاباد أن يطلع فجر جديد ... فهيا بنا نضع أرجلتا على الطريق الصحيح 
والمنهج القويم لأداب النبوة العظيمة فى البيت المسلم وللأسرة المسلمة . 

فاذا اراد ى منا بيقاً إسلامياً صحيحا فلابد له من إتيا ع احتياطات الإسلام 
فى الزواج . 


+ 


وعلى هذا فإن الإإسلام قد اتخذ احتيأطات فى غأية الأهمية تلافياً للطلاق 
وعمغل هذه الاحتياطات فى مرحاتين . 

۰ إحتياطات ما قبل الزواج‎ - ١ 

۲ - إحتياطات مأ بعد الزواج 


4 س 


احیاطات ما قبل الزواج 


وهنا يقصد بها الأسس التى يجب على كل من الشاب والفعاة الأحذ بها 
والإالترام بها . 

أولاً : الدين : 

قال تعالی : ل إن آکرمکم عند الله أتقاگم ى * . 

ونوا الاس منم والصالحين من مادم چ ٩‏ . 

وقد حث رسول الله که كلا من الزوجين على أن بختار شريك حیاته من 
ذوى الدين فقال له : « تنكح المرأة لأربع » الها » ولحسبها ولجمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدين تريت يداك » ۶ 

فهو المرغب الأهم فى نظر الإسلام وهو الذى ينبغى أن يحرص عليه كل 
عاقل دون تناسيه للأمور الأحرى من مال وحسب وجمال . 

يقول الإسام الغضرالى ~ حجة الإسلام ~ رحمه الله تعالى فى بيان 
صفات الزوجة الصالحة معللاً بذلك أن تكون ذات دين فهذا هو الأصل 
وعليه ينبغى أن بقع الإختيار فإنها إن كان ضعيفة الدين فى صيانة نقسها 
آزرت زوجها وسودت بيد الداس وجهه وشوشست الخيرة قلبه ولم يرل فى بلاء 
و يتا , 


هذا بالسبة للمرأة » أما يالنسبة للشاب أو الرجل فلايد أن يختار أهل الفتاة 


(4) سورة الحجرات الايڌ ۾ ۳ ۽ . 
() سورة الور الاية + ۳١‏ » . 
2( راء البخاري ومسلم وألحعشي السود هو !قرت پذ ا ذا ئم ئەختار ذات الشين : 
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الشاب صاحب الدين فلا يسهرهم الحسب أو النسب ولا الال » فهذا الذى 
يحفظ دين الله ویعمل به يحفظ ابنتك ویتقی الله فیها › فلا یظلمها رلا بهینها 
وإنما يتعامل معها بما حفظ من آيات الله » ويما تعلمه من آداب الثيوة فيعيش 
معها فی أسعد حال . 

وقد صح أنه مر رجل على النبی که فقال: « ما تقولون فى هذا ؟ قالوا : 
هذا مرء إن نحطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع » وإن قال أن يسمع » ثم 
سكت » فمر رجل من فقراء السلمين فقال ابي که : ما تقولوك في هذا ؟ 
قالوا : هذا مرء إن طب ألا ينكح » وإن شفع ألا يشفع » وإن قال لا يسمع ۲ 
فقال رسرل الله که : ٠‏ خير من ملأ الأرض من مشل هذا؛ . 

ولكن هناك تببيها للرجال إذا وجدوا تيسيراً فى الزوأج أن يواجهوا النعمة 
بالشكر وپحمدوا الله على ذلك حمدا كثيرا وعليهم أيضاً أن يعرفوا الفضل 
لأهله فلا طغيان ولا خقير لشأن الرأة لكونها ووليها تزلوا على سنة رسول الله 
تله يحفظوا عنه سؤنه الزواج وتکاليفه ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجزاء 
تبغى أن يكون من جنس العمل » بل إن الكريم قد يعفو ويصفح عن الإساءة 
إذا قوبلل الإإحسان . 

كان الحسن اليصرى بقول : « التساء وما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن 
إلا لعيم » وهذا التتبيه يتأكد إذا عرض الرجل اينعه على من يتوسم فيه الصلاح 
وهذا داب الصالحين فقد عرض شعيب إحدى ابنعیه علی نبی الله موسی ¬ 
عليه وعلى نبينا الصلاة السلام - وكذلك عرض عمر ابدته حفصه على بى 
بكر وعثمان. 

اذا عرض عليك مل هذا العرض السخى وكنت محلا للفقة المناسبة فإ 


YF. 


قبلت فقلل جزاكم الله حيرا » وإن لم تدعك الحاجة فقل نا لست هلا لهذا 
الفضل » ولا محلا لهذه الثقة وإياك والتنطع والكبر والغرور » ° . 
ثانيا : حسن الخلق : 
وذلك أصل مهم فى طلب الهناءة فى العيش والاستقامة فى الدين › فإنها 
إن كانت سليطة اللسان » سيفة الخلق » كافرة للنعم كان ضررها أ كشر من 
تفعها » والصبر على لسان المرأة ما يمتحن به الأولياء . 
قال بعض العرب : 
لا تدكحوا من الدساء ستة : لا آنائة »> ولا منانة » ولا حنانة » ولا تتكحوا 
حداقة » ولا براقة ء ولا شداأقه . 
١‏ - ما الأنانة : هى التى تكثر الأنين والتشكى وتعصب رأسها كل ساعة 
فنكاح الممراضه أر المتمارضة لا حير فيه . 
۴ - والانة : التى تمن على زوجها ضقول : فعلت كذا وكذا لأجلك . 
۴ - والبانة : الت حن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر . 
٤‏ - البسراقة : هى الى تغضب على الطعام فلا تأكل إلا رحدها وتسعقل 
نصیبها من کل شىء . 
© - واخداقة : التی ترمی إلى كل شىء بحدقتها وتكلف الزوج شراءه . 
- الشداقة : المشدقة وهى كثيرة الكلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
و إن الله ييغض الفرثارين المعشدقين ٠‏ . 


. الشيخ / سعيد عبد المظيم‎ 4 ٠١۴ ٭ وعاشروهن بالٰعررف ۲ د‎ )٩( 
. العطٰلاق تاریداً وتشریعاً » خاشع قى‎ )( 
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فالا : الجمال ؛: 


إذ به يحصل العحصين » والجمال له مقاييس كثيرة لا تقتصر على جمال 
الوجه أو الجسم » إنما الجمال شىء نسبى » فالجمال يمكن أن يكمن فى 
الأحلاق أو الطباع فى السمار أو البياض فى أشكال شتى فى المرأة ولا يقتصر 
على جمال الوجه أو الجسم . 

وفی حدیث آبی هريرة عن رسول الله کے : « آلا حب رکم بخیر ما يكنز 
المرء ء المرآة الصالحة » إذأ نظر إليها سرته » وإذا أمرها أطاععه » وإذا غاب عنها 
سحفظته فى نفسهاً ومالها ) ۳ 

ويدل على الالقفات إلى معنى الجمال إن الألفة والودة بحصلان به غالبا 
وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك إستحب النظر . 

فقال عليه الصلاة والسلام : ١ ٠‏ إذا ألقى الله فى قلب امرئ ححطية امرأة فلا 
باس أن ينظر إليها » ۴ 

وإلغرور يقع فى الجمال والخلق فيستحب إزالة الغرور فى الجمال بالنظر ؛ 
وفى الخلق بالوصف والاستيصاف وأن يقدم ذلك على النكاح ولا يستوصف 
فى أحلاقها وجمالها إلا من هو بعيد صادق بير بالظاهرة والباطن ولا يميل 
فيفرط فى الشناء ولا يحسدها فيقعد » فالطباع ماثلة فى مبادئ التكاح ووصف 
المتكوحات بل الإفراط والتفريط كل من يصدق فيه أو يقشصد بل الخداع 
والإغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير 


A O 
وجل‎ 


. خر اعد في سح وا کم والبيهقى عن محمد بن مسملة‎ (Y} 


ETE 


رابعا : الخطبه " : 

وهى مرحلة يمر بها الروجان قبل العقد وقد وضع الشر ع لها حدوداً يجذ 
لكل مسلم ومسلمة أن يعرفها ونبينها باختصار . 

فلم يسمح الشرع الإسلامى بالنظر للخاطب إلا للوجه رالكقين لحديث الرسول 
٠:‏ إذا ألقى الله فى قلب امرئ حطبه إمرأة فلا بأس أن ينظر إليها » "“ . 

وكذلك حدیث أبو هربرة وة كنت مع النبی ه فأته رجل فأخبره آنه 
تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله له : أنظرت إليها ؟ فقال :لا » قال : 

-فانظر إليها إن فی آعین الأتصار شيقاً - يعنى الصفر ¬ ۴ » وفى رواية آخرى : 

۾ أنظر إليهاً ؛ فإنه آحری أن یؤدم بینکما ۲ ۳ 

وقد فهم العامة موضوع « الخاطب إلى الخطوبة 4 بشىء لم يتناسب 
مع الإسلام وظهرت فيهم عادة سيئة تفشت فى سر المسلمين- ويا لأسف - 
وهى عادة الإحتلاط الحرمة قبل عقد الزواج بقصد التجربة والاحتيار . 

وقد جاء فى رسالة ٭ تقالید یجب أن تزول ۲ « منكرات الأفراس ٤‏ وقد 
قمت بتحقيق والتعليق عليه وصضف رهيب لهذا الا خعلاط ونتائجه العظيمة دقل 
للأباء والأمهات ليكونوا على حذر مته . 

باسم المدنية الخداعة التى غرتنا فى ديننا وأحلاقنا وسلو كنا وصرنا أسرى لها 
باسم هذه المدنية والعقليد الأعمى قبلنا وضعاً شاذاً لا يتناسب مع ححلق ولا 
دين » ألا وهو الاخحتلاط بين الخطيبين على سبيل القجربة قبل الرفاف › 


(1) فة العروس » حمود مهدى الأأسطبولى . 
:0 أخرجه أحمد فى مسنده والحا كم والبيهقى عن سحمد بن مسلمة 
(۳) رجه الیخاری والسائى وأشرجه أحمد راين اجه . 


ل 


وأطلقنا الحبل على الغارب فى هذا المضمار حتى تم الاختلاط على أبشع 
صوره دون رقیب او حارس من ضمير أو أهل أو دين . 

والفريسة لقمة سائغة للوحش الضارى باسم الحضارة » ولا تسأل عن 
الفضائح والهازی الى مجمت ولا تزال تسود أبهر الصحف كل يوم من 
الاحتلاط الاثم » حتى صار عادة لا يتمعر لهأ وجه ولا يندى لها جين » وبعد 
أن يمتص الشعبان رحيق مععته ويمل منه طبع - فإن المملوك وأحب شىء إلى 
الإنسان ما منع - يجهر هذه حت أى عيب يلصقه بها يحملها من أجله عارا 
أو ثناراً . وقد تكون حاملة آية الجريمة الخلقية فی احشائھا ثم پبحٹ عن 
فريسة أتحرى ويبور بذلك سوق الزواج . 

فما الذى يدعو هذا الشاب الطليق إلذى يتطلق من بت إلى بنت › ومن 
إمراًة إلى أخحرى بلا حسيب ولا رقيب » وما الذى يدعو إلى قيد الرواج وتبعاته 
وأغلاله والتبرجات والمسيبات يعرضن أعر ما يمكن عليه بالإئم . 

هنا يخجم الشبان الإقعران بالحلال » ويتساءل الأباء والأمهات عن هذا 
الإعراض ما سببه ؟ وما هى إلا المدنية الكاذبة الى حملا أوزارها وهجرنا من 
جلها تقاليدنا وديندا وشرفتا . 

إن الإسلام يحذر من خحلوة الأجنبية بالأجنبى وينذر بأن الشيطان 
الشهما » ويقول الرسول له : ١‏ ما تركت بعدى فتبة أضر على الرجال من 
النساء ¢ "° . ) 


يقول بعضهم : لو لم يبق فى الدنيا إلا عرق رجل وامرأة لحن كلاهما 


. رجه البخاری ومسلم‎ )٩( 


س 


لاحر 4 . 

رالمرأة إن ظهرت إلى الخاطب فى حصن حجايها لتمناها وهو فخور بها 
مطمئن إليها . 

ويقول ابن القيم الجوزى - رحمه الله ¬ : 

إن يؤدم بیدکما » أن يلاعم ویوفق ویصلح › ومنه الوأم اذى يصلح به 
الخبز » وإذ وجد ذلك كله وانقضت الناسية والعلاقة التى بينهما لم تستحكم 
الحبة وربما لم تقع البعة » فإن التناسب الذى بين الأزواج من أقوى أسياب 
ألحية ۽ , 

وما يؤلم ويحزن فى النفس أن كثيراً من الأباء يمتنع عن السماح للخاطب 
برؤية ابنته ويسمح له يإأعطاء صورتها الشمسية الى التقطها لها أجتبى عنها 
وهى بحالة يندى لها الجبين || ؛ وربما نتج عتها ألسأوىء نتيجة بقاء الصورة 
عند المصور أو الخاطب عن طريق نسخها › وكل ذلك نتيجة ترك السنة التبوية 
1 والقمسك بالعادات الباطلة . 

وقد إحتلف العلماء فى المقدار الذى بباح النظر إليه فقيده بعض المذاهب 
بالنظر إلى الوجه وإلكفين فقط . 

وكما للرجل أن ينظر فى دين المرأة ينبغى للولى أن ينظر عادة فى دين 
الرجل وأحلاقه وأحواله لأنها تصير بالنكاح موثوقة ولذا زوجها من فاسق أو 
مبتد ع فقد جئى عليها وعلى نفسه . 


4 ار بوه البخاری ومسسلم . 


ا س 


خامسا : المهر والحرص على وفائه ٠‏ 

قال تعالى : ( وآتوا الدساء صدقاتهن اة 9( فان طبن اکم عن 

يتبغى أن نعلم بهذه المناسبة أن المهر والصداق هو حق المرأة تملكه كما 
تملك أى مال لها » وليس لروجها حق الولاية عليه كله ولا بعضه » كذلك لا 
حق للروج أن يجبر زوجته أن تتجهز إليه بشىء من الصداق قل أو كثر › فإن 
عليه السكن » وعليه جهاز ألبيت » وعليه كسوتها وسأئر نفقاتها ١‏ بخلاف 
ماهو شأئع اليوم ‏ » إلا أن تطيب هى نفساً بشىء من ذلك . 

دليل ذلك من کتاب الله سبحانه » قوله تعالى : [ وآتوا النساء صدقاتهن 
نحل إن طبن لَکم عن شيء منه تفا فکلوه هنیا ریا © ) 

فما يفعله كثير من الأزواج من إرهاق هل زوجته بشراء ألوان الثياب › 
والأئاث والتحف والآنية هو من قبيلى كل أموإل الناس بالباطل » ومخالف كل 
الخالفة لا شرع الله تعالى لعباده » وذلك ما لا يقبل عليه ذو كرامة إو يرضاه 
لنفسه مؤمن بالله واليوم الأخر . 

إن كشيراً من الشباب أو من الأزواج ج يطلب بنفسه أن يكون الجهاز كيت 
کیت ٠‏ فر عل امل ال جة إل أن توا سداقها رمل رامال سه ۲ د 
يركبهم بذلك دين كثير » فمشل هذا الجهاز لا بركة فيه » لأن النفوس 
لم تطب به ولأن الزوج بتحكمه هسذا إنما يتبع سبيل الأكراه والإجبار على 


. ازاج السعيد مرجع سابق‎ SE 
. صدقاتهن :اهر‎ )۲( 

(۳) سلة : عطيڈ عن طيب نفس . 
(£) سورة السام الاآية ( £ 6 , 


TS 


ما لیس له بحق . 

وقد جیری آلعر ف یی پاادنا على أن هر الروجة بصصداقها او بما يزيد 
عليه » ولا حرج فى ذلك ما داست قد طابت نفسها بذلك ولم يضطرها هو 
إليه ١‏ وی هذه الحالة يجب جنب السرق والغالاة آلتی يقصد بها الرهي وأخخيلة 
ل إن المبدرين كانوا إخوات الشيّاطين وكان الشيطان لريّه كفررا ©6 ب " . 

فأولعك إالذين يلترمون الأثاث الموه بالذهب › ويجهدون أن يكون منه آنية 
الذهب والفضة » إنما يسلكوك طريق الشيطان ويتكلفرون ما يذهب بيسر المونة ؛ 
ويحلون لأتفسهم ما نهاهن عنه النبى له بقوله : « إن الذى يأكل ويشرب فى 
أنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطته نار جهنم ۲ ٣‏ 

ee +‏ ا ي س ق لر جي ي ري س چ چ ع س لج 

و کذللت قو له تعالی : # وإب أردتم استبدال زوج مکان زو ج وأليشم إحداهن 
قمطارا فلا تأخدوا منه شیا اتأخذونه بھتاتا وإِنّما مبیدا © وکیف تأخدونه وقد 
آفضی بعضکم إن بعص وحن سکم مین ليغا رتم ي ٩‏ . 

وأحاديث النبى الكريم فى المهر كثيرة منها قوله ## : « أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحلالعم به الفروج » *“ . 

وكذلك ٠:‏ أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر » أو كثر »ء وليس 
فى نفسه أن يؤدى إليها حشها » فخدعها » فمأت ولم يژد إليها -حقها » لی 


الله يوم القيامة وهو زان ۽ . 


(1) سورة الإسراء الآية ۽ ۲۷ ۲ . 

9( ست + یج + 

ر۳ سورة الدساء الأبات ‹ ITY‏ 
(£) رجه البخارى ومسلم , 

}14 الطبرانى زشر E‏ یج : 


Ye 


أ خطاء وشبة "° : 
١‏ - اعاد كشير من الاس عند العقد أن يشبتوا مقدم الصداق بخخسة 
وعشروك قرشاً » ويتوهمون أن هذه هى السنة » وفى الحقيقة فهذا التحديد 
مخالف لا ثبت عن الرسول له » فعن أبى سلمة قال : سألست عائشة : 
کم کان صداق النبى مه قالت : كان صداقه لأزواجه ائنتى عشره أوقية ونشأ ؛ 
قالت : آتدری ما النشاً ؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية فتلاك حمسماة 
درهم » 9 

وعن ابن عباس تة قال : لما تروج علي فاطمة رضى الله عنها قال رسول 
الله كه : « أعطها شيا » قال : ما عندى شىء . قال : أين درعك الحطمية 
فأعطها إياهء » ” . 

- العغالى فى المهر غير مستحب : فعن عمر بن الخطاب ب قال : 
و ألا تغالوا بصداق النساء فإأنها لو كانت مكرمة فى الدنيا وتقوى عند الله لكان 
آولاکم بھا نی الله ھ › ما علمت رسول الله لھ نکح شیا من نسائه ولا 
أنكح شيا من بناته على أكثر من اثنتى عشرة أوقية ؛ 

۳ ~ نكاح الشغار : وهو من جملة الأنكحة الفاسدة التى أبطلها الإسلام 
حيث کان الرجل يزوج ابنته أو أحته مقابل أن يروجه الأخر ابنته أو ته ؛ ولا 
تأحل إحداهما شيعا . 


(1) وعاشروهن بالمعروف » مرجع سابق . 
2 روا 

(۳) روا النسائي والا کم 

(£) رواه جمد والترمذى . 
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وقد نهى رسول الله تله عن الشغار فى حديث مسام عن أبى هريرة وا 
قال ٠:‏ نهى رسول الله له عن الشغار : والشغار أن يقول الرجل : زوجنى 
ابنتك وأزوجك ابنتی » أو زوجنى أحعك وأزوجك أحتك  »‏ . 

وقد أجمع الفقهاء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكنهم احتلفوا فى 
صحته » والجمهور على البطلان . 

قال الشافعى : هذا النكاح باطل كنكاح المتعة . 

وقال أبو حنيفة : جائز ولكل واحد منهما مهر مثلها . 


3 روا سلم : 


Cy 


وصایا ماقبل الزواج 


أستحباب وصية الزوجة : 

قال انس مو : کان اأصحاب رسول الله که إذا زفرا امرأءة ال زوجها 
يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه . 

| - وصية الأب ابنته عند الزواج : 

أوصی عبد الله بن جعفر بن أبى طالب إينته فقال : 

إياك والغيرة » فإنها مفتاح الطلاق . 

وإياك وكثرة العقب فإنه يورث البغضاء . 

وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة . 

وأطيب الطيب الاء . 

لا حمل القرافصة بن الأحوص ابتعه نائلة إلى أمير المؤمنين عثمان توا 
وقد تزوجها » نصحها أبوها بقوله : أى بتيتى : إنك تقدمين على فساء من 
نساء قريش هن أقدر على الطيب منك فاحفظى عنى خحصلتين : تكحلى 
وتطیبی بالماء حتی یکون ریحك ریح شن ”“ أصابه مطر ” . 

۲ - وصية أم لأبنتها عند الزواج : 

حطب عمرو بن حجر ملك کندہ › آم یاس بنت عوف بن مسلم الشیبانى 
وا حا زفافها إليه حلت بها أمها أمامة بدت الحارث فأوصتها وصية تبين فيها 


() الأغانى لأبى فرج الأصفهائى . 
(۲) الشن : القربة . 


0 


أسس اإلحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها ما يصلح أن یکوت دستوراً 
لجميع الساء » فقالت : 

آى بيه : 

إنك فارقت الجو الذى منه حرجت » وخلعت العش الذدى فيه درجت 
إلى وكر لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه » فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا » 
فكونى له أمة يكن لك عبدا وشاكيا » ولو أن امسرأة استختت عن المزوج 
لغنى أبويها من شدة حاجتهما إليها كنت أغنى إلتاس عنه ؛ ولكن النساء 
للرجال خلقن ولهن خلق الرجال فاحفظى له حصالا عشراً تکن لاف 
ذخا : 

أما الأولى والثانية ؛ 

فالخضوع له بالقناعة » وحسن السمع له والطاعة . 

آما الغالغة والرأبعة : 

فالعفقد لواضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه مبلث على قبيح › ولا يشم منك 
إلا أطيب ريح . 

وأما أخامسة والسادسة : 

فالتفقد لوقت منامه وطعامه » فإن تواتر الجوع ملهبه وتنغيص النوم مخضيه. 

فأما ألسابعة والثامنة : 

فالاحتراس بحاله والإرعاء على حشمه وعياله » وحلال الأمر فى الال 
حسن التقدير » وفى العيال حسن التدبير . 


غا س 


وأما التاسعة والعاشرة : 

فلا تعصين له أمراً » ولا تفشين له سرا » فإنك إن حالفت أمرء أو غرت 
صدره » وإن أفشيت سره لم تأمنى غدره » ثم إياك والضرح بين يديه إن كان 
مغتماً » والكابة بين يديه إن كان فرحا . 

۳ - وصية العم لصهره 

ما حطب علي تة إلى رسول الله فاطمة فقال ٠:‏ هى لك على أن 
تسن صحبتها » . 

خحطب عثمان ين عتية بن ابی سفیان إلى عمه عه ابنته » فأجلسه بجانبه 
وأحذ يمسح على رأسه ثم قال : أقرب قريب » حطب أحب حبيب »› لا 
أستطيع له ردا » ولا أجد منه إسعافه بدا » قد زوجتكما وأنت أعز على منها ؛ 
وهى لصق بقلبى منك » فأ كرسها يسعذب على لسانى ذكرك › ولا تهنها 
فيصغر عندى قدرك › وقد قربعك مع قربك › فلا تبعد قلبى عن قلبك . 

: وصية الزوج لزوجته‎ - ٤ 

قال أبو الدرداء لامراته 


إذا رأيعنى غسضسبت فسرضنى ٠‏ إذا رأيعك غسضسبى رضسيسعك 
خذ العفو منی تستدیمی مودتیى ولا تنطقی فی سورتی حين أغضب 
ولا تنقرينى نرك الدف مسرة ٠‏ فإنك لا تدرين كيف المغسيب 
ولا تكشرى الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبى والقلوب تقلب 
فإانی رایت الحب فی القلوب والأذی ٠‏ إا اجتمعا لم يليث الحب يذهب 


() وريد من الوصايا يكن الرجوع لكتاب ١‏ فة العروس ١‏ محمود مهدى الاستائيولى . 


¥ 


ولكن الوصية الحقيقة لكل من الروج والزوجة أن يعلما أنه لايد لكل 
منهما أن يبدا حياته مع الأحر بنية التقوى › ی ینوی کل منھما ان یتق اللہ 
فى الآحر » وليعلم الزوج أن زوجته ليست فاطمة أو عائشة وكذلك هو ليس 
اہی بکر او عمر › وإنما لکل منھما آخحطاء والتی رہما لا یراها فى نفسه » فعلی 
الآحر أن يقابل هذه الأحطاء بعسامح وتقوى وحب فى الله ثم بيدا علاج هذه 
الأخحطاء بالتی هی احسن . 


n 


احدياطات ما بحد الزواج 


هذه الاحعياطات لايد أن تأحذها بشكل جاد وتعلُم لأنها بمغابة العلم 
الذى لابد لنا أن نتعلمه قبل أن تسكن تلك الغابة المليعة بالأحطار واجاهل > 
فلابد لنا من درأسة الخريطة الى تقودنا إلى الطريق السليم دون أن يفقد أى منا 
معالم طريق النجاة من الاثم والأخحطاء الشرعية . 

ولعحويل هذه الغابة إلى مكان آمن تستطيع العيش فيه قبل أن ياتى هادم 
اللذات و الوت ويجد الإنسان ما قدم وما أخر عبارة عن أعمال قد ربت 
آخحرته وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الرء عن مفقال ذرة . 

فحاول ان تعق الله فى زوجتك وأنت فى زوجاك وأرلادك فلابد أن تأحذوا 
بأسياب الوقاية كما قال الله تعالى : ل فوا أتفسكم وأهليكم نار وقردها الاس 
والحجارة "" ء فالوقاية لا تأتى إلا بالدرسة والعلم » اى لابد من دراسة 
التشريع الإسلامى لكل جوائب الحياة . 

ولا لا والجامعات الأوروبية تعلم عن التشريع الإسلامی الشیء الكثير › إذ 
تدرس هذا التشريع فى كليانها الإنسانية » وقد عقد مؤتمر لرجال القانون 
والقضاء فى فيينا بالنمسا دعى إليه التخصصين من كافة أنحاء وألقى رئيس 
جامعة فيينا حطاباً أشاد فيه بالتشريع الإسلامى أيما إشادة وقال : 

١‏ إن البشرية لعفخر بانتساب رجل إليها كمحمد - عليه الصلاة والسلام 
- فعلى الرغم من آميته استطاع إن يأنى بقانون ‏ » سنكون نحن الأوروبيون 


(۹) سورة التمحريم ألآية + ٦‏ ۴ . 
٣ (‏ انحن نعلم ان سیدنا محمد ھ يطبق ما مره أله تعالی به وما آنل عليه ولم اتی بقانوت وإنما بتشريم . 


اپا س 


أسعد ما نكون عندما تصلل إلى قمة هذا القانوك بعد » . 

اذا اردنا إن : نعيش حياة زوجية سعيدة لابد لنامن أن نعلم محضى 
لظ وعاشروهن بالمعروف 4 ” . كذلك «™ قإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان > يالودة والرحمة . 

والمسألة ليست مقصورة على كيفية التعامل مع الزوج أو الزوجة بل هى 
أكبر من ذلك يكير ... فالمسألة هى كيفية العيش بعد بناء الأسرة فى سعاأدة 
... سؤال يبحث عنه كشير من الناس ء فالكل يبحت عن السعادة بشكل 
مختلف عن الأحر فهناك من ببسحث عنها بالذهاب إلى دور السينما والسارح 
ويعيش سحياأة الاستهتار وهو يتخيل أنه يبحت عن السعادة » وهنالك من يسحت 
عنها أمام التليفريوك من مسلسلات رأفلام وغيرهم من خلال القرأءة » والشالث 
سن خاد مرھد من الاراسة وارایع ہن لال ارحلات من بل ایی ر ۾ 
کل هڑلاء یشو فی النهاية لا يمكن أ ن يصلرا إلى تلك السعادة اتی 
يحٹون عنها ولابد أن جد حياتهم مليعة بالشقاء والعذداب ویتمنی اى منهما ان 
يعيش فی سعادة 

فالسعادة طريق لا يعرفه إلا من تعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى › 
السعادة فى إلطاعة وكيفية آداءها ... فالإئسات أمانة ونفسه أمانة والأمائة لابد أن 
تحافظ عليها » فلابد له من اين ) يحافظ على نفسه من العذاب يوم القيامة 
ل وجاءت کل تفس مُعها سائق ق وشَهيد ۵ 2 


(١)سورة‏ الساء الأآية س ٠4‏ > . 
(۲) سورة البقرة ألاية ۶ ۲۲۸ ١‏ . 
(۳) سورة ت الآية ۶ ٠ ۲١‏ . 


YA — 


وإذا دى الإنسان الأمانة بشكل يرضى الله به عته وصل إلى تلك السعادة 
التی یضعها الله سبحانه وتعالی فی قابه » فالإنسان کلما رادت طاعته لله زاد 
حب الله له ... هذا الحب الذى هو غاية كل منا وإذا أحب الله عبده استعمله 
فی کل ما یرضی الله به عنه وحفظه وحباه بهذا الحب الإلهى الذى يشبع قلبه 
بالسعأدة إلتى لا يضاهيهاً سعادة . 

وما قصدت من هذه الكلمات إلا لععلم عرير القارئ أت البيوت لابد وأن 
تبنی على حب الله وطاعته اول » قبل اى شىء ثم يأتى بعدها طاعة الزوج 
لزوجته والزروجة لروجها » لأن الطاعة ستقودنا للبتاء وترك كل المنكرات من 
مآئم يمكن أن تقضى على حياة الأفراد والأسر . 

وهتاك بعض المفاسد تعمشل فى التليفريون وما يؤثر به على الأسرة من آثار 
سيغة تكون السيب الأساسى فى فشل البيت كما سنرى فى هذا البحث ؛ 
وكذلك التبرج الذى تعيش فيه الأسرة سواء الروجة أو الإبنه إو الأحت وغير هذا 
من أسباب عديدة سوف نتداولها إن شاء الله بالشرح لعلها تكون تذكرة لنا 
جميعاً ومنارة جعانا نسلك مسالك الهدى والحق والخير لنحيا حاية سعيدة 
ويكون لتا فى الدنيا حسنه وفى الأحرة حسنة إن شاء الله . 

أو : حق الزوج على زوجته : 

فقد عظم الله الرجل ورفع الإسلام من شأنه » ولابد لكل امرأة أن تعلم 
ذلك » فبما أن الله جعل شهادة امرأتين برجل واحد وجعل الرجال قوامون على 
الفساء فلابد للمرأة أن تؤمن بهذا وترضاه حتى تعيش حياة سعيدة وائقة من 
مكانة هذا القائد الذى لايد أن يكون له الرأى الأرجح فى قيادة البيت بما أمر 
الله سبحانه وتعالى . 


TE 


فعن حصین بن محصن قال ؛ حدئثتنی عمتی قالت : أتیت رسول الله له 
فقال :« أی هده ! أذات بعل؟ » قالت :نعم › قال : كيف أنت له ؟ 
قالت : ما ألوه إلا ما عجرت عده » فال : « فانظرى أين أنت منه فإنما 
هو جلت ونار ) 1۳ 

ركذلك قال رسول الله ته عن أبى هريرة طت قال : ١‏ ما يتبغى لأحد 
أن يسجد لأحد ولو كان أحد ينبغى له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها ما عظم الله عليها من حقه » ”" . 

وفی رواية آخحری ٠‏ والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى 
تؤدی حقق زوجھا کله › حعی لو سألھسا نفسهسا وهسی على قعب “ لم 


2( 
سراد ۾ : 


وعن معاذ بن جبل زه مرفوعاً : ٠‏ لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا 
قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله › فإنما هو عندلك دعيل ”° 
یو شاف أن يفارقت إلينا ۽ ¥ 

: طاعة الزوجة لزوجها فى غير معصية‎ - ١ 

عن ایی هريرة سوه قال رسول الله : ١‏ إذا لست المرأة حمس وصامت 


[ ما آلوء : ى لا أقصر فى لحدمته وطاعته : 

۲2 قال المنذر : روا آحمد والنسائی بزسنادین جیدین فی الألبانی صحیح د آداب الرفاف ۲۷۵ » . 
(۳) رواء ابن بان وحسنه الالبانی فی إرواء الخلیل د رقم ۱۹۹۸ ۶ . 

(£) روا امد وأين مانجه وحسته الالبائي فى صحيح الجامع ۶ 1۹1١‏ + . 

)٥‏ قثب :+ ظهر العير ۔ 

(1) دعيل : الضيف والتزيل . 

ر راء انعر مذ سن والالبانى سجیعح . 


+ س 


شهرها وحصدت فرجها وأطاعت زوجها فيل لها : ادغلى الجدة من أى أبواب 
الجنة شعت ى 7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية " : 

فالمرأة عن زوجها تشبه الرقيق والأسير » فليس لها أن تخرج من منزله إلا 
بإذنه سواء مرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة . 

ويقول الشيخ / عبد العال الجابرى " : 

وما من امرأة نبذت طاعة زوجها إلا صل يها الشقاء ولحقها البلاء › 
وكلما زادت طاعة الروجة لروجها أزداد الحب والولاء بينهما وتوارثته الأبتاء › 
لأن الأحلاق المألوفة إذا مكنت صارت ملكات موروثة يأحذها البنون عن أبائهم 
والبنات عن أمهاتهم . 

وأقول لك عزيرتى القارئة : أنه إذا كان الرجل ديكتاتورياً ويمنعاك من 
الذهاب إلى زيارة والديك أو أن تصلى رحمك » فما عليك إلا الهدوء والصبر 
وإلحايلة له ... كما فعلنت شهر زأد مع شهریار فی الأساطير العربية القديمة . 

فإن كانت هذه القصة ليست حقيقية وحيالية إلا أنها تعلم المرأة درس 
جميل ومهم جدا .., آلا وهو كيف أن الرأة يمكن لها أن تروض قاتل متمرد 
بالحكمة والعقل ارا الذى لم يكن لغيرها من النساء فى هدوء أخحلاق شهر 

زاد وسحلمها عليه ومحاولتها اول أن تدخل فى أعماق عقله وتخكى له القصص 

التى تشبع غرور شهريار ... ما استطاعت أن تدحل إلى قأبه وتروضه لطاعتها 


. ووا ابن بالا ۽ تسده الألبائى ۽ ايويح‎ SF 
1 7/۳٢ ۶: مجموعة الفکاوی‎ (Y2 
. ۲۹۳١ المرأة فى التصرر الإسلامی ص‎ )۴( 


“A — 


کیفما شاءت هی . 

فالمرأة لايد أن تفهم زوجها أول » اول آن تعالج مشكلاتها معه بحكمه 
وصبر حتى جد فى طاعته شىء من اللذة والسعادة كما أنه إذا فكرت المرأة فى 
إرضاء ربها والتوصل إلى حبه لوجدت فى طاعة زوجها متتهى الحب والتفانى . 

۲ - لايدحل أحدا إلى بيته إلا بإذنه : 

فلا يمکن للمراة أن تأذن لأحد بد رل البیت سواء نساء او آقارب إو آى 
أحد إلا يعد إذك زوجها . 

فعن أبى هريرة وة أن رسول الله له قال : ١‏ لا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا باذنه ولا تأذن فی بیته إلا باذنه ۾ . 

۴۳ - أن تعفظ ماله وأولاده : 

وجزء من الحديث الصحيح المتفق عليه « ... والرأة راعية فى بيت زوجها 
وسشولة عن رعيتها ...۲ . 

فالحياة الزوجية شركة بقودها شريكين يتق الله كل منهما فى الأخر › 
فالشريك الذى يعطلب منه العمل حارج البيت فلابد أن يحفظه شريكه الأخحر 
داحل البيت ... يحفظه فى ماله فلا ييذر فى هذا الال .. لأنه أماثه » وكذلك 
الأرلاد أمانة وهى راعية عليهم ... فلعؤدى المرأة الأمانة بشكل يرضى الله عنها 
ريعطيها الجراء إن شاء الله . 

فيجب عليها ألا تطالبه بما وراء الحاجة وما هو فوق طاقته » فإن ذلك 
برهقه من أمره عسرا » بل يجب أن تعحلى بالقناعة والرضى بما قسم الله لها 


۲۱ رواه البخاریى ومسلم . 


ار س 


من الخير وألا تتطلع إلى الدنيا بالحد الذى تضيق فيه عليه ويتشغل به عن 
آحرته » فقد كان من أدب نساء السلف رضى الله عنهم » إذ حرج الرجحل من 
مبرلة أن تقول له امرأنه أو ابنعه « إياك وكسب الحرام فإنا تصير على الجوع 
والضر ولا نصير على التار ۾ . 

:  هضرعو حفظه فی دینه‎ - ٤ 

وذلك يبعدها عن التبرج والتعرض للأجانب فى البيت وخارجه فى الشرفة 
أو على الباب أو فى الطريق أو أمأكن الإختلاط الأعرى » فعنه ل أنه قال : 
« حير نساء كم الودود » الموانية المواسى » إذا اتقين الله » وشر نسائكم التيرجات 
المعخيلات وهن المنافقات » لا يدحل الجنة متهن إلا مثل الغراب الأعصبه . 

والغراب الأعصم : هو آخر النقار والرجلين وهو كناية عن قلة من يدحل 
الجدة من الدساء » لأن هذا الوصف فى الغربان قليل » وعن أم سلمة رضى الله 
عنها ان رسول الله به قال : ١‏ يما أمرأة نزعت ثيابها فى غير بيتها خرق الله عرز 
وجل عنها سقره ۲ (ٍ 

: أن تبر أهل زوجها من والديه وأحواته‎ - ٥ 

يقسول الشيخ الجابرى ‏ : الروج فلذة كيد أمه وهو أمانة امه فى يد 
زوجته فوجب أن تعلطفت بصاحبه الأمانة » وجعلها دائماً مطمئنة على أنها 
لن تفقد أمانتها وذلك يكون بالقودد إلى هسه الأم وإظهار الاحترام لها 


(4) المراة فى التصور الإاسلاي نقلاً عن . 

(YT }‏ صسورة البيث اسم ء الشيخ J‏ عام محمد الشريذ 

(۳) رجه البيهقى وقواء الأليائى بشراهد + السحيحة ۸٤۹‏ )۲ . 

() رراء الطبرائی وأحمد وغیرهما وصححه الالبائی + صحیح الباع ۳۹۴۳/۲ > . 
EP‏ مر چم سایق . 


AY 


باعتبارها أماً للزوج . 

تال #ة : ١‏ إن من البر أن يحفظ الرجلل أهله ود أبيه ؛ 

× - العزين للزوج : 

يقول الشيخ الجابرى : ومن الأسف أن نرى كثيرات من السيدات يهمان 
إلريدة والتجمل » وهذا تقصير فاحش » ريما كانت الزوجة لا تعتريه لاعتقادها 
أرتفا ع الكلفة بينهما » ولكن له تأثيراً سيغاً فى نفس الزوج ولا سيما إذا أنس 
متها التجمل والزينة قبيل خحروجها لزيارة قربباتها وصديقاتها . 

ويقول الأستاذ على فكرى : وما أرقى خلال المرأة إذا أحست بحضور 
زوجها فهبت للقائه بأبهى مظاهرها من نظاة ثياب وطلاقة وجه وبسامة ثخر ؛ 
لأنه ما من إمرأة-قابلت على هذا الوجه إلا حازت فى قلبه المكانة العالية والمنزلة 
السأمية CY‏ 


ر( 


وقد أوصت إمرأة ايها فقالت : يأ بنيتى لاتنس نظافة بدنك فإن نظافته 
بب زوجك إليك . 

وقال البرقوقى ؛ جمال الرأة وجملها مدرجه ‏ ميل الرجل وافتتانه بها ء 
وقوام الزيئة النظافة » ولعحذر المرأة كل الحذر أن يقع بصر الرجل منها - أعنى 
زوجھا “ على شىء يشمشز منه ويتفر » من شعث أو رائحة مستكرهة أو شىء 
من هذا القبيل » وكذلك فيجب على الأحت المسلمة أن تتجمل لروجها 
مارسعها ذلك بتنظيف الفياب » وتنظيف البدن » وتنظيف البشرة » وكذلك 


(4) روا ملم . 
ر رم سابقی 
SF:‏ ل سیا 1 ریق . 
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العناية بنظافة الأسنان ويتسويكها وتخليلها » وبسقيسة العين وتكحيلها › وتقليم 
الأظافر وتسويتها . 

۷ -- ألا تفشی سره : 

ألا تفشى أو تخبر عن عيوبه الخفية أو تشر ما يكون بينهما حال الوقاع 
لقوله ل ٠:‏ إن من شر الداس عند الله مرلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضى إليه ثم يدشر أحدهما سر صاحبهء "^ . 

والله المستعان أن نفهم جميعا هذه الحقرق التى خعل متا مثاليات داحل 
بيوتنا » ويؤجرنا الشواب من الله سبحانه وتعالی طمعاً أن يرحمنا جميعاً إن شاء الله . 

ثانیا : حق الزوجه على زوجها : 

عن ابی هریرة کو قال : قال رسول الله که : « استوصوا بالدساء حيرا ؛ 
فإن المرأة حلقت من ضلع وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه ء فإن ذهبت 
تقیمه کسرته وان ت رکته لم یزل آعوج فاستوصوا بالنساء ۲ '" 

ويقول الرسول الكريم ١‏ استوصوا بالنساء ٠‏ أى فاعرفوا ذلك › استوصوا 
بهن « خير ۲ بالصبر على ما يقع متهن وفیه رمز إلى التقویم برق بحیث لا 
یمالغ فيه فیکسر ولا یت رکه فیستمر على عوجه رالرأة وإن کان فیها عرج إلا آن 
الرجل فيه فيه ظلم وجهل فهو أصلها لأنها خلقت من ضلع فينبغى عايه أن 
يستمتع بها على عوجها ء وطلب الولد الصالح والإعفاف ولا قسوة العشرة مي 
اعوسجاجها تدشاً عنها إلخالفة بها ويقع الشقاق وهر سبب الخلع » " 


ار وواه مسشم + 


(۴) متغي ليه . 
(F7‏ وعاشروهن پاتعروف » الشيخ / سعيد عيد العظيم » ص « ٠١‏ ۴ 


وک س 


وعن عمرو بن الأحوص الجشمى كر أنه سمع النبى #ه فى جحة 
الوداع يقول بعد أن حمد الله وتعالی وأثنی عليه وذکر ووعظ ثم قال :‹ الا 
واستوصوا بالنساء خير » فإنما هن عوان ""“ عند كم ليس تملكون فيهن شيعا 
غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيدة » فإك فعلن فهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن ضرباً غير مبرح › فإن اطعتکم فلا تبخوا عليهن سبیلاً الان 
لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقاً فحقكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشکن من تکرهون ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرهون › الا وحقهن فيكم آن 
مخسنوا إليهن فى كسرتهن وطعامهن ۲ ""“ 

| -- النفقة والسكه ° 

والنفقة تشملل الطعام والشراب والملبس » وما حتاج إليه الزوجة لقوام بدنها 
وقوته » ويتبغى أن يطعمها وأولادها حلالا لا إثماً فيه ولا شبهة . 

ال تدای :3 افع کر ةرقن عه وتن بر عل رو این ب آنه 
اله لا یکلف الله تفا إلا ما آنا ي ( 

وقال ل  :‏ كفى يالمرء إئماً آن يضيع من يقوت + 

فالرجلل هو المسقول عن النفقة فى البيت » وليس من حقه أن يلزم زوجته 
بالنفقة إلا إذا تبرعت مساهمة فى حمل بعض العبء . 


(4) عوات :+ اأسیرات . 

(۲) آی لا تطلہرا طربقا ختجون په علیهن وتؤدوتهن يه . 
Ty‏ روا ارذ وار سي . 

() عصبورة ألبيت المسلم مرجم ساق . 

. ١ ۷ + سورة الطلاف إلاية‎ )١( 

() رواه يو داود والحاكم وحسنه الألبانى وصح . 


A 


عن جابر بن سمرة تف قال ؛ قال رسرل الله ع : د إذا أعملى ال 
اح د کم خیراً فلیبداً ينفسه وأهل بیته ۽ . 


ویجب لها مسکن بدلیل قوله تعالی آسکیومن بن حیث مکتعم بن 
وجدکم () )۳( 

: “' المعاشرة بالعروف‎ - ٣ 

لقوله تعالی : [ وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتمرهن فعسی أن تكرهوا 
شيعا عل اله فيه حيرا نير ي ^ . 

۲ - أن يكرمها فيما يرضيها ومن ذلك أن يکرمها فى أهلها عن طريق 
إلشداء عليهم أمام زوجته ومبادلتهم الزيارات ودعوتهم فى المناسبات . 

٣‏ کذلك ان یسمع حدیٹھا ویحترم رایھا ویأحذ بشوراها إذا شارت عليه 
برای صواب » قال له : « خي ركم حي ركم لأهله » وأنا خي ركم لأهلى » " 

من المعشرة بالعروف كذلك إلقيام على تعليم الزوجة ء روت الشفاء 

بنت عبد الله قالت : « دحل على رسول الله له وأنا عند حفصة فقال لى : 
« ألا تعلمينى هذه رقية التملة كما علمتها الكتابة » ' 


. روا ملم‎ Pi 


(۷) الو جمد ؛ اة والمقدرة ٍ 

(۳) سورة الطلاق الآية + ١‏ > . 

£7 ابو ر البیت السلم } جرم ساق ۴ - 
(ة) سورة اإنساأع اليد و 4 £ . 


1( روا آپن سا وان اجه غ وهر يم ۴ 
(۷) رواه احمد وآبی داررد . 


AY 


ويقول النبى & : « طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم 
یستغفر له کل شیء ستی حیتان البحر » ' . 

وقد أثنى النبى تله على نساء الأنصار بالعفقة فى دين الله فقال ٠:‏ 
النساء نساء الأنصار ؛ لن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين » “ . 

وارأة الأن مثعلمة ومتفتحة فكثير من النساء واصلن تعليمهن وحصلن 
على الد كعوراه بأجتهاد وجد » ورغم ذلك فهى جاهلة فى الدين إلا من رحم 
ربى ... اذا إجتهدت المرأة وحصلت على البكالوريوس فى الطب أو الهندسة أو 
الآداب ولا تستطيع أن تبذل نصف أ و ربع هذا الجهد لتعلم دينها وما أمرها به 
الله » فالجهل يالدين هو سبب كل معصية وما عصى الله بمعصية أعظم من 
الجهل بالدين » فعلى الرجل حث المرأة على تعلم دين الله ومساعدتها على 
ذلك سواء فى حفظ القرآن أو الحديث أو الفقه أو التفسير » عسى الله سيحانه 
وتعالى يجريه عدها بالثواب العظيم . 

كشرة التلويح والتهديد بالطلاق : 

وهذا لون من سوء معاشرة الزوجات غعندما تسمع الرأة كلمة الطلاق على 
لسان زوجها بلا سيب موجب يهون عايها الأمر وتستشعر عدم الأمان » بل وفى 
لحظات الطيش والانفعال قد تستفر زوجها لإيقا ع الطلاق عليها » الأمر الذى 
تخرب بسببه البيوت والأسر ويكوت سبباً لضياع الأولاد . 

وقد سعل الشيخ بن باز - رحمه الله -“ فقيل له : يكشر عندنا الحلف 
بالطلاق والحرام » فما الحكم فى ذلك ؟ . 


ر روا انملك . 
(۲) رواء الیسخاری . 


- AA 


فأجاب بقوله : 

أما الحلف بالطلاق فهو مكروه لا ينبغى فعله لأنه وسيلة إلى فراق الأهل 
- عند بعض أهل العلم - ولأن الطلاق أبغض الحال إلى الله فينبغى للمسلم 
حفظ لسانه من ذلك إلا عند الحاجة إلى الطلاق والعزم عليه فى غير حال 
الغضب والأولى الا كتفا باليمين بالله سبحانه إذا أحب الإنسان أن يؤكد على 
أمر من أصحابه أو ضويفه للنزول عنده للضيافة أو غيرها . 

أما فى حالة الخضب فينبغى له أن يتعوذ يالله من الشيطات وأن يحفظ لسانه 
وجوار حه عما لا پنبځی . 

أما التحريم فلا يجوز » سواء كان بصيخة اليمين أو غيرها لقوله سبحانه 
وتعالى :ظ يا أيها التي لم حرم ما حل الله ك »ولأنه ليس 
للمسلم أن يحرم ما أحل الله له » عاذ الله الجميع من نرعات الشيطان . 

والزواج فی شریعتنا لیس زواجا کائولیکیاً بحیث يجبر الإئسان على معاشرة 
من بیغض ویکرء ولا یحدث الطلاق إلا إذا اتهم الرجل زوجته بالرنا پهتاناً حتى 
يسمح له بفراقها . 

وفی ذات الوقت يجب عاينا أن نع الله فى هذه الرابطة وهذا اليغاق 
العظيم E‏ 
قال تعالی : ا وأختان منکم يناف ليطا 4 . 
هذا المهد والميثاق بين الرجل والمرآة فلا ينبغى الاخلال بها والتهوين من 


. > ١ ١ سورة العحريم الآية‎ )١( 
. انظر کقاب د وعاشروهن بامعررف ۲ الشيخ / سعيد عبد العظيم‎ (2 
. ٠ ٠١ ۶ سورة النساء الآبة‎ )۳( 
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شأنها » وكل أمر من شأنه أن يوهن ويضعف من هذه الصلة فهو بخيض إلى 
الإسلام ولذلك يقول النبى ته ٠:‏ ليس منا من حبب - أفسد امرأة على 
)١(‏ 

زوجها ”4 . 

وعن أبى هريرة كه عن النبى له قال : « لا تسال المرآة طلاق أختها 
لتسترغ صفحتها « أى لتحل عصمة أختها من الزواج لتحظى بزوجها » ولها 
أن تتزوج زوجا أخحر ۲ 2 

رعن ثوبان أن رسول الله ت قال ١:‏ أيما اسرأة سألت زوجها طلاقاً من 
ٍ , )۳( 
غير بأس حرام عليها رائحة اة » 

وياليت أن يكون آلحر الحلول هو الطلاق حفاظاً على أولادنا وسحفاظاً على 
الجعمع الإسلامى » فلابد لكل رجل أن يتق الله فى بيته وأولاده » ولابد لکل 
امرأة أن تتق الله فى بيتها وأولادها من أجل أن تدشىء لبنة مسلمة سليمة لا 
تعانى من الحرمان الأسرى ولا تعانى من التفكك العاطفى . 

فمهما كانت التنازلات فالطريق السليم هو الصير على البلاء . 

: الإستئذان على الزوجة‎ Sl 

أورد الإمام أبن كير عن زيتب إمرأة عبد أله بن مسعود رضى الله عنها 
قالت ٠:‏ كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى إلباب تنحنح وبذق كراهة 

وقال النبى تله لجابر حين قدم معه من سفر : « إذا دلت ليلا فلا تدخحل 
0 روا اپو دأود والنساتی 


() رواه الیخاری ومسلم . 
(۳) رواه أصحاب الستن وحسته الترمذى . 


على أهلك حتى تستجد الغيبة وتمعشط الشعفة ۾ " . 

وحتى لا يطلع الرجل على ما يكون سبباً لنفرته منها » فلابد إن يستاذن 
عليها فى الدخول لتترين ية . 

: أن يغار عليها‎ ٤ 

أن يغار عليها ولكن فى حدود الاعتدال وهو أن يعغافل عن الأمور التى 
تخشی عواقبها وإذا أهملت تعسر علاجها فإذا رأى منها تقصيراً فى واجب 
نبهها أو ميلا إلى سوء حذرها » أو تلبسا بمنكر نهاها لأن اعتيادها هذه الأشياء 
وسکوته علیها قد يؤدى إلى إستمرارها فى المنكر فيصبح لها خلقاً ويصعب 
غللا جه بعد فلل . 

فت يسكت يسكت على عظيم » وأن ينكر فإنما يحاول الشقاق والقطيعة 
فلابد من الوقاية قبل العلاج وتوقف الداء قبل سريانه بط يا أيها اين آمنوا فوا 
آنفسکم وأهليكم تارا وقودها الاس والحجارة به " . 

ويجب أن تكون الغيرة محدودة فلا يمالغ فى إساءة الظن والتعدت ومجسس 
البواطن فقد نهى الرسول ت أن ١‏ تتبع عورات التساء + " . 

ومعنى الغيرة هو تغير القلب وهيجان الغضب له إرادة الانتقام وأشدها 
ما كان بين الزوجين وهى محدودة ومندوب إليها لأنها من أحلاق الله » وفى 
الحديث تخلقوا بأحلاق الل تعالى » فالله سبحانه وتعالى يغار من فعل الحرام › 
والمؤمن يغار على الدين والأهل والعشيرة ” . 

(1) رواه ملم .| 
(۲) سورة التحريم الأية د ٠ ٦‏ . 


(۳) رواء الطبرائى . 
(5) انظر التارج الجامع للأصول د ۴۳۱۲/۲ ١‏ . 
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ه - امشاركة فى الرأى : 

فالمرأة شريك مهم فى حياة الرجل وعليه دائما أن يناقش زوجته ويشاورها 
وأن يأحذ برأيها إن كان سليما واضحا ويععبر الرجل كيرا بطاعته لامرأته 
ومعابعته لها » بل وينظر إليه بعين النقص ومن هنا يتباهى البعض الأخحر بإنفاذ 
قوله حتی ون کان خحطاً وباطلا ویستنکف عن قبوله ما تقوله زوجته وان کان 
حمَاً . 

ومعلوم أن النبى له أحذ برأى السيدة أم سلمة رضى الله عنها يوم الحديبية 
فکاك فی ذلك الخير الكثير وسرعات ما إستعجاب الصحابة فامتثلوأ بعد العباطؤ 
فالحق يجب ان يقبل من کل من جاء به کائناً من کان » رجل أو امراة 
والباطل ینبغی إن يرد على صاحبه آيضا کائناً من كان . 

والمذموم هو طاععته لزوجته فى معصية الله والمشى على هواها . 

- شرط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها عند العقد ٠‏ 

عن عقبة بن عامر أن رسول الله ى قال : « أحق الشروط أن يوفى به ما 
استحللتم به الفروج ٠‏ " . 

فلو إششرطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها بأحرى عند العقد لذمة 
الوفاء بالشرط » فإذا لم يف لها فسخ النكاح » ولأن هذا الشرط من مقتضيات 
العقد ومقاصده ولم يضمن تقييداً لحكم الله ورسوله وشأنه فى ذلك كشأن 
اشتراط العشرة بالمعروف والإتفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا 


ازا وعاشروهن پا مروف مرجم سایق 4 . 


س الا س 


يقصر فى شىء من حشوقها » كل هذه الشروط يجب الوفاء بها ولقول الثبى 
ا : فيما صح عنه ١‏ المسلمون على شروطهم ؛ 

وعن عبد الله بن أبى مليكه أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول 
الله له يقول على المنبر إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى فى أن ينكحر 
ابتعهم من علي بن ابی طالب فلا آذن لهم » ثم لا آذن إلا ان پرید ابن ابی 
طالب أن یطاق ابنتی وینکح ابنتهم › فان ابنتی بضعة منی یریہنی ما آرابها 


ويؤذینی ما آذاها ۾ ”° . 


قال ابن القيم الجوزى ؛ يتضمن هذا الحكم أموراً أن الرجل إذا اشترط 
لروجته أن لا يتروج عليها لذمة إلوفاء بالشرط ومعى تزوج عليها فلها الفسخ › 
ووجه الحديث بذلك أنه هة أحبر أنه اذى يؤذى فاطمة رضى الله عنها › 
ویریسها ونه يژذیه ویریبه ومعلوم قطعاً أنه ته زوجه فاطمة رضى الله عنها على 
آل يۇ ذيها ول۷ برها و يۆذى آباها له . 

وإن هذا لم یکن مشروطا فی صلب العقد وإنما دحل علیھا رفی ذکرہ 
له صهره الأحر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده › فيؤخذ من هذا أن 
المشروط عرفا كالمشروط لفظاً وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه . 

۷ -- مداعيتها و ملاطفتها : 

لأن ذلك يزرع الحب فى القلب ويؤدى حق تمتع النفس باللهر البرىء 
الذى يروح عنها كابعها وحرنها . 

وکان ل یمزح مع آرواجه وينزل معهن إلى درجات عقولهن فى الاعمال 


7 راء البخا ری ومسىلم 
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والأحلاق » وهو من هو عليه الصلاة والسلام . 

فقد روی عنه عه أنه كان يسابق السيدة عائشة رضى الله عنها فى العدو 
فسبقته یوما وسبقها فی بعض الأیام » فقال ل ۰ هذه بتللی  »‏ » وکان 
من أفكه الناس مع نسائه . 

واجبات مشتركة : 

: تربية الأولاد‎ ١ 

تربسة الأولاد لا يمكن أن يوكل الرجل زوجته فى تربية أولاده طالما هو 
موجود على ظهر الدنيا لأن تربية الأولاد مسعولية مشتركة بين الوالدين على 
السواء » فالأطفال يحعاجون من الأم الحب والحنان والإرشاد والنصحية »› 
ويحتاجون من الأب الحزم والشدة ... حى الأولاد حينما يكبرون يحتاجون إلى 
ذلك أيضاً ولكن بشكل يختلف نوعاً ما . 

ويقول الد كتور / محمد الصباغ - حفظه الله - : 

١‏ إن كثير من الآباء يشغلون عن أولادهم بأمور عامة ويحسبون أنهم بذلك 
يقومون بخدمة جليلة للأسرة › وإن أحق الناس بتوجهيك هم أولادك وزوجك 
الذين معهم تعيش › وبهم تعرف » وشرهم وخيرهم مقعدون بك > وقد تضطرك 
الأيام إلى أن تكون بحاجة إلى برهم ورعايتهم وقد يفيدك أن مخظى دعوة من 
أحدهم تخفف عنك ما أنت فيه من الضيق والكرب بعد موتك أو تزيدك من 
الخير فى آخحرتك » والأهم هو تربيتهم على الدين وإالشريعة الإسلامية الصحيحة 
التى تساعدنا على تفادى كوارث هذه الأيام الصعبة ... الى تاج من الشاب 


۲ رواه بو داوود والسائی وابن اجه فی حديث عائشة . 


TE 


والفعاة تدين وعلم واعى بأمور الحلال والحرام حتى يستطيعون المرور من فوق 
جسر الشهوات والفتن بسلام » فالفتن حيط بهم من جميع الجوانب ولن 
يستطيعوا تفاديها إلا بتربية إسلامية صحيحة قبل فوات إلأوان . 
من أجل ذلك اود آن أقترح ما يلى : 
| - لابد من أن تخصهم بجلسة أسبوعية على أقل تقدير وإن استطعت أن 
تون فى مدة أقل كان أحسن . 
- إقامة حلقات للأولاد يتولاها ناس ظلهم حفيف ودينهم جيد وحياتهم 
مشرفة » وإن كات مسعوياتها مخعلفة الإابعدائی والإعدادی رالٹانری 
والجامعى فهو أفضل « فالرء على دين خليله » . 
هذه أمور بأيدينا نحن فلنعق الله فيها » ولنصاح الفساد » ولنحذر غرق المع » إن 
الأسرة هى القلعة الأحيرة التى ينبغى أن تقف سحياتنا وإمكانياتنا لحمايعها 
وحفظها وإنا مستولون » ٠‏ 
۴ - حل المحلافات بعيدا : 
جعل الخلاف بين الزوجين بعيداً عن مسمع الأولاد » أين كان عمرهم »› 
نلابد أن يحاول الزوجين أن ييتعدوا عن النقاش الحاد أمام الأولاد ومحاولة حل 
الأعور فى هدوع وحكمة . 
۴ - المراقبة وإحاسبة الصحيحة : 
مراقبة الأولاد فى سلوكهم وتصرفاتهم وحديشهن وهذا يرجع إلى الأم لأن 
الام أدری الناس بأولادها حتى لا يكونوا قد تعلموا شيا من أصدقائهن فى 


. نظرات فى الأسرة المسلمة ؛ تصرف‎ )١( 
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الشارع أو فى المدرسة . 

مراقبة البنات وصديقاتهن وكثرة تزولهن للزيارات والناسبات » إلى من 
تذهب ؟ وإلی آی مکان تذهب ؟ ومع من ؟ وهكذا . 

وإلزام البثت المسلمة بالحجاب الشرعى وسترها عجنب الأحطاء الفاحشة » 
فلا بد من يقظة داحل البيت على الأقل تواكب تلك الؤمرات التى ساك فى 
البيوت السلمة ؛ قال الشاعر : 


مؤامرة تدور عاب الشيساب لبعرض عن معانقة الحراب 
مۇامرة تدور فی کل بیت لعجعله راکماً من تراب ° 


أا عبورة آلبيت السلم ١‏ مرجم سای ۴ . 


س س 


أهم الحقبات التى تواجه الأسرة المسلمة 


أولاً : حب الدنيا " ؛ 


من أخحطر العقبات التى تواجه البيت المسلم « الدنيا » حين ينظر إليها أذراد 
اليت المسلم نظرة حب وعشق وآمل حتى يخروا صاغرين » ولذلك فان الإاسلام 
بين لكل مسلم النظرة الصحيحة للدنيا بحيث لا يعيش لها ولا يتصرف عنها › 
بل ينظر إليها بلا إفراط أو تفريط » ووضع لذلك قواعد وأسساً هى : 

أو لا : بين للمسلم مقام الدنيا من الآخحرة ومدى صغارها وتفاهتها عند 
لله حفاظا عليه من فتنتها وغوايتها قال تعالى : [ اعلموا ألما الْحياة الدنيا 

عب ولهو وزينة وتفاخر بيدكم وتکاثر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب 


ي ېړ سا 


الكقار ناته ثم ييج فتراه مصقرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد 


س س چا سی کید 


ومغفرة من الله ورضوان وما لْحياة الدنيا إلا متاع الغرور 3© چ ۳ 


وقال له :« لو كانت الدنيا تعدل عند الله جاح بعوضة ما سقى منها 
ألكافر شربة مأء » 7 

شاضيا : حذر الإسلام من أن تصبح الدنيا ميلغ التتافس بب بين الناس » فقال 
ى ؛ « والله ما الفقر أحشى عليكم » ولكنى أخحشى أن تبسط الدنيا عليكم 


أملكتهہ» ©“ . 


. صورة البيت السلم أ ا ام بن محمد الشريف‎ )١( 
. + ٠۰ ۵ سورة الحديد الآية‎ )۲( 

¢ ۲ رواد اثر مذی و کہ وق الالہائی‎ SF 

(4) عتفق عليه . 
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وقال تعالى : [ وإن كل ذلك لما متاع الْحَيّاة لديا والآخرة عند ريك 
للمتقين 4 ٍ 

وقال تعالی أيضا : ظ قَأعَرض عن من تول عن ذكرنًا ولم يرد إلا الحياة 
ا د ذلك ملعم من العم ي * . 

ثالقا : حذر الإسلام من أن يطغى حب الدنيا على القلوب فيشغلها عن 
التزود لآخرتهما » فحض على الزهد فيها وتخليص النفس من آسرها . 

فال سال : رين لاس حب هوات بن اقساء ونين تاطبر 
المقنطرة من الذهب والفضّة رالخيل الْمسومَة والأنعَام والْحَرْث ذلك متاع 
الْحياة الد وال عنده حسن اماب ى ي " 

وقال تله : ١‏ الدنيا سجن المومن وجنة الكافر  »‏ . 

ومشل امام أحمد رحمة الله : هل يکوت إلُرء زاهداً ومع لن دینار ؟ . 

قال : نعم » قيل : وما آية ذلك ؟ . 

قال : آیته آنه إذا زادت لا يفرح » وإذا نقصت لا يحرن . 

رايعا : حصن الإسلام على أن يكون الهدف من عمارة الدنيا والعمل 
فيها » إقامة الخير وحقيق العدل وإتباع احق . 

قال تعالى : # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيا َم فيها اخسون «» أرآيك الدين لس لَه في التخرة إل الار خبط 
)١(‏ سورة الرحرف الآية « ٠ ۴١‏ . 
(۲) سورة النجم الایات ۲ ۲۴۹ ۴٠١,‏ 4 . 
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ا صوا فیا واطل ما اوا يغو ةو ي ٠ ٩‏ 

ثانياً : مشكلات الحياة اليومية من الاختلاط والتبرج 
وأعباء أخرى ”' : 

إذ أن الرجل کٹیراً ما یثیرہ فی البیت ما یعانیه حارج بیته فهو یحاول عند 
رجوعه إليه أن يسترد كيانه المسلوب ويسترجع كرامته المهائة . 

إنه یرید أن يشعر بوجوده ویحس بکیانه الذى يطفى عليه رئيس العمل أو 
المصلحة » والحق المهمل أو المضيع » والأجر الزهيد الذى يعقلص أمام ترايد 
تكاليف العيشة ارتفاعاً وإرهاقا » والضغوط الكثيرة الى تواجهه . 

كل هذا وغيره كير يجعل الأزواج يضيقون ذرعاً بالحياة ويتبرموت بهاء 
ویمسۇلیاتها حتی لا یکاد صدر احدهم يتسع لخلق زوجته ومطالبها ولا یجد 
مخرجا من محنته وبلائه لأن فر من امجتمع > حتی فی بیته وعند شریکه حیاته 
وسر سعادته » فضلا عن أن الرجل وإلمرأة كليهما يعايشان التقاليد المكتسيه يومياً 
التى وفدت إلينا من الغرب وفى مقدمتها الاحتلاط إلذى قرب من الرجل كل 
امراة وأدئى من المرأة كل رجل . 

فكيف نرجو للأسرة استقرارا فى الحياة العائلية وسلاماً وأماتاً مع هذا 
الاتحراف الاجتماعى الخطير الذى يسيره شياطين الأنس والجن فى طول البلاد 
وعرضها » العقاليد التى أبرزت فى مجعمعدا تلك الرأة إلى كفرت بالأسرة 
وآمنت بالشار ع والطريق وقوارع الأرصفة والتى تقف الساعة والساعتين وأكثر 


. ۲) أ١‎ ١١ + سورة غود ألأيات‎ )١( 
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أمام مرآتها ونجلس مثل ذلك عند حلاقها لا لكى تقف رجلها الوحيد وزوجهاً 
المبتلی پها بل لتحارب بذلك عفة جميع الرجال . 

امرأة التى تعمد بفتدعها وأريجها إلى المتزوج تفسده على سيدة بيته إذ 
تعرض عليه كل الوقت زيدة لا تسمح أعباء إلبيت بمثلها لزوجته » وتسول له 
الفريط ببيته ليأتى الغافلون والمعغافلوت ويقولوا : إنها قسسوة الشريعسة وبلاء 
الطلاق . 

وإذا ساد الاحعلاف من البروت وكولات العى لها أحزابها ومجالاتها ساس 
دحل اتمم . 

وإذا زال عن الرأة المسلمة الحجاب » وإذا سلب الرجل حق الطلاق وإذا 
تركت الرأة المسلمة معلقة ... وإذأ زوجت الينت نفسها » وإذا تخلت الأسرة 
عن أبتائها لع ركهم ضائعين درن رقيب ؛» ماذا يكوك الفارق بينها وبين الأسرة 
الغربية ؟ وماهى السمات الإسلامية التى تبقى لها ... ؟!! . 

ذالتاً : التليفزيون ٍ 

قطاع كبير من الداس لا يعصور الحياة بغير التليفزيون فقد صار شيعا 
أساسياص فى حياة الكبير والصغير والرجل والرأة » والتعلم والأمى » يجدون فيه 
متحتهم وتسليعهم وراحتهم » ومن افعقد ثمنه قد يستدين ليشتريه » وتشور 
الشاكل بين الفقير وزوجته وأرلاده » ولا تهدأً الأحوال حتى يتحصل عليه رب 
الأسرة » وقد يطالعون برامجه وأفلامه عند الأقارب والجيران وفى نادى القرية › 
ولك أن تعخیل ما الذى يمكن أن يحدثه ٦‏ ملايين جهاز تليفزيون فى حياة 


(1) حطورة التليغزيون ٠‏ الشيخ ! سعيد عبد العظيم ١‏ . 
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شعب کهذا من اثار عقائدية وخحلقية ونفسيه واققصادية ... وحصوصا مع إدمانه 
وعدم استطاعة الكثبرين الانصراف عن مشاهدته من جهة › وحرص القائمين 
على التليفزيون على جذبهم من جهة أخرى » حتى أقسم رئيس قطاع الإنتاج 
بالتليفزيون عندنا » يأنه أن يجعل التاس ينصرفون من أمام الجهاز طرال شهر 
رمضان !!! . 

وقد امحدت ساعات الإرسال إلى ۲١‏ ساعة أى على مدار اليوم كله من 
امن ان تشاهد آفلاماً ومس ر حیات وتمئیلیات ورقصات ونستمتع بالغانى 
والوسيقى ... ولذلك بعد أن كان الفلاح اليسيط يستيقظ قبل صلاة الجر 
يدعو ربه ویؤدى فرضة يععاهد أرضه صار لا يستيقظ إلا ظهرا » لسهره أمام 
الشياشة ألصغيرة . 

إنه وع جديد من الإدمان تخوفه بطل فيلم الفك المفترس على أولاده ء 
فأزال الجهاز من مترله » طا رى إدمانهم لبرامج العنف وقد تعالت الصحيات فى 
الغرب قبل الشرق تقول إن التليفزيون يشا ركنا فى تربية أولادنا » ولم يعد 
لاآداب الأثر الكافى . 

وفى ألمانيا قامت مدرسة بأخحذ الإقرارات على أولياء الأمور بعدم نظر 
العلاميذ للتليفريون بعد العودة ولا يخفى على أحد أن أمتدا مستهدفة وديننا 
يحارب والأعداء يتربصون الدوائر ویکیدون لنا بکل سبیل » ومن حطر هذه 
الوسائل : الإعلام » ومن أعظم صورة حطورة التليفزوت الذى دخل معظم 
البيوت » ذلك الجهاز الخطير العظيم الأثر » والذى فاق الإذاعة تأثيرآً حيث 
مع فيه حواس السمع والبصر من خلال الإثارة بالحر كات والصور وقد 
اشتدت خحطورة التليفريون مع وجود إلبث المباشرة عبر القنوات المضائية اختلفة . 
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أخطار التليفزيون : 

سلييات هذا الجهازكثيرة جد » وقد أجريت درإاسة على عدد من الشباب 
اللبنانی من الذ کور والإتاٹ تعراوح اعمالهم بین ١١‏ - ۳۲۸ سنة فأكدت على 
إن التليفريوك يژدى إلى : 

إنفشار الجريمة والعنف - شيوع الرذيلة ¬ شيوع أساليب النصب 
والاحتيال س أنشغال المشاهد عن القراءة - السلبية والتراضى وتقييد حركة 
الجسم وضعف البصر » فأنتج هذا الجهاز مجتمعات منحلة › انعشر فيها 
شراب المسكرات والخدرات وأشاعت فيها الفاحشة وإألرذيلة » وقد نشرت مجلة 
التایم 1[ ۲٣۴‏ ] فی أحد أعدادها » قصص العدید من الفتیات أعمار ١۳‏ - 
۹ سنة حوامل من السفاح » ومنهن من لديها ثلاثة أولاد أو أربعة كلهم أولاد 
زنا » وكانت المقالة بعنوان : « أولاد لديهم أولا . .هم © 

الإنترنت غابة مملؤة بالأخطار " : 

يقول يعض الأباء أن شبكة الإنترنت تعغبر غاية ملوءة بالأحطار بالنسبة 
لأطفالهم » وفى الوقت نفسه يحذر الخراء من أن حرمان الأطفال من استخدام 
الشبكة يجعلهم منفصلين عن المستقيل ! » وحلاً لهذه الشكلة اقترحت سبيرة 
إعلامية فى ندوة عقدت بنيويورك أن يقول الآباء بترشيح المعلومات التى تذاع 
على الانترئنت » من خلال برامج معينة تمنع ظهور المواد غير المرغوب فيها ء 
مغل الصور والمشأهد الإباحية » ودعايأات الجماعات العتصرية والتعصبة > 
والإعلائات التى تهدم قيم الأطفال ونفوسهم . 


. امرجم السياق‎ )١( 
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وقدمت الخبيرة الأميريكية نصيحتين أحريين للآباء الأولى : جنب وضع 
جهاز استقيال شيكة الإنترنت فى غرفة الطفمل › ووضعه فى مكان مفتوح 
بالبيت لراقبة طريقة اإستخدام الطفل للشبكة ؛ وما يفضله من مواد عليها . 
والنصيحة ألشانية : النبية على الطفل بألا يقدم أى شخص - عبر الشبكة - 
معلومات شخصية عنه مثل عنوان النرل ورقم الهاتف . 

أفلام الرعب أكثر خطراً ۶ 

أبعت با-حثة بجامعة ميتشجان الأمريكية أن التأثير السىء لأفلام الرعب فى 
المشاهدين قد يستمر سنوات » وأن هذه الأفلام أخطر بكثير مأ هو معروف عنها 
فى الحالة ال لممسية والشعورية لمن يشاهدها » وأبتعت الدراسة التى أجرتها الباسثة 
على ٠١١‏ طالباً جامعيا » أن عدداً كبيراً من مشاهدى أفلام الرعب يتعرضون 
للكواييس » وان بسضهم يعانى حالة أرق قد تستمر عدة أشهر » وقال ثلث 
الطلاب الذين أجريت عليهم الدراسة إنهم ظلوا ثلث آخر منهم أنهم عانو! تأثير 
الفيلم الأرعب الذى شاهدوه لمدة تزيد على عام » وقال أحد الطلاب : إئه عانى 
كوأييس بها مشاهدة دموية لمدة شهرين بعد مشاهدة فلم « الفك المفترس ٠‏ وأنه 
لا بزال يخاف من رؤية الدماء حتى الآن . 

وكان المعروف عن أفلام الرعب أن مشاهدتها تؤدى إلى الإصاية بالذعر 
عند سماع أصوات مثل غلق باب بعنف » أو الخوف من النوم فى الظلام . 

ونحن لسا ضد العلم والتقدم فى شىء ؛ فكما يرى الغرب تقدمهم فى 
کل ما یفسد علینا دیندا » فلابد لتا أن نقمسك تحن به » ونعمل على 


(۱) الأهرام بتاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۲۲ ١‏ العده 2٠0۹56‏ ء السنة ٠ ٠١١‏ . 
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إعلاء كلمته ومظهره » فلما لا يكون لنا برامجنا الدينية القى تنشر وتعله 
إسلامنا وتحبب الكشير فى دحول الإسلام برامج شرعهة تعلن عن دولة 
الإسلام بما فيه من آداب ونماذج لا يضاهيها أى عمل من أعمال الغرب فى 
سىء . 

فلماذا دائماً نحن تابع وليس بمتبوع إلى متى ؟ إلى متى هذا الفخاذل ؟ 
لاذا لا يكوت الانعرنت علم فقط يساعدنا على انعشار طبعنا الإسلاس بشكل 
فورى » بعد احتصار السافات والرمن » فقد أصبحت كلمائك تصل سين 
تخرج من فمك ... فيا وسائل الإعلام المسلمة إعلنى عن نفسك واعملى من 
أجل رفع راية الإسلام ... ارفعى لختها العربية الى تكاد تندثر ... امحى هذه 
المصطلحات الدحيلة عليا بدلا من اأكعساب كل ماهر مدمر للغعا الجميلة 
وإنتشار العامية بشكل وإسح وعميق . 

فليكن لتنا إعلامنا الخاص الذى يكون لنا وليس علينا ء كفانا استهتار 
وغربة » ولنعد إلى مسارنا الصحيح الذى فيه صلاح إلأمة وصلاح إلمجتمع . 
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الجانمة 
نسأل الله حُستها إذا بلحت الرو ج المنتهى 


فى نهاية هذا البحث أشعر أننا نحتاج إلى المزيد والمزيد من الشعاون 
الجماعى الذى ريما يساعد المسلمين على الخروج من هذه الحن التى يرأجهها 
الإسلام وحيدا » والخروج من هذه اجن والمصائب لن اتی بدا إلا إذا تمسكنا 
بأوامر الله عر وجل واتبعتا شريعته والتمسنا حكمة بين الاس # وما أصايكم من 
بنا کت یکم ویشو عی کیر ع ي ٩‏ 

كذلك لابد أن نبتعد عن الظلم والجور الذى يقع فيه الإنسان دون أن 
يدرى ... لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم بين العباد . 

عن ابی ذر وة عن النبی ته فیما يروه عن رپه جل شأنه قال : 
« يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلعة بينكم رما > فلا 
تظالموا › پاعبادی کلکم ضال إلا من هدیته › فاستهدونی أهدكم › يا 
عبادی کلکم جائع إلا من مته فأستطعمونی أطعمكم » ياعبادى کلکہ 
عارالا من کسوته › فاستکسونی اکسکم › یا عبادی إنکم تخطدون باللیل 
والنهار ونا أغفر الذنوب جميعا فاتسغفرونى أغفر لكم › .... يا عبادى إنكم 
لن تبلغوا ضری فعضرونی » ولن تبلغوا نفعسی فتنفعونی »› یاعبادی لو أن 
اولکم واخ رکم وانسکم وجنکم کانوا علی أتقی قلب رجل واحد منکم 
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ما نتقص ذلك من ملكى شينا › يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وانسكم 
وجنکم قاموا فی صعید واحد تسالونی فاعطیت کل واحد مسالته ما نقص 
ذلك ما عندى إلا كما نقص الخيط إذا أدخل البحر › يا عبادى إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خير فليحمد الله » ومن 
وجسد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه '“ 

أخى المسله : 

یجب ان کوٹ هذا البحديث بمغابة انار الذى يضىء لك الطريق الصحيح 
رالواجه ایی يجب أن نكون عليها » منار اشارته الضوئية تبعث إليك تنبيه ألا 
تظلم زوجتك التى شاركتك رحاة الحياة ....... وفرسحت لفرحك ... وعاشت 
معك طريق' العمر بكل ما يحويه من سعادة وشقاء وأفراح وأحزان دون شکوى 
أو بكاء » فلماذا تتخلى عنها ؟ هل لأن بها بعض الأحطاء أو العيوب أو حتى 
سوء الطباع ؟ فتذكر لها شيفاً ييعث فى حياتك آمل جدید › یجدد ذکری 
جميلة جعلك تتحمل هذه الأحطاء وتتنازل عن العيوب وتغير سوء الطباع › 
فمن منا کامل أو حتى رى عيوبه » فالصبر والاحتساب › أفضل بكثير من 
الوقوف على الصراط وأنت ضعيف خمل أوزار الظالم والجور على بشر مثالك 
فلا تركها معلقة » ولا تظلمها فتطلقها دون سبب » أو تسوء معاشرتها . 

وأنت أختى امسلمة : 

اذا لا يمكنك أن تعحملى زوجك ... وهو يتحمل الكشير والكشير من 
أعباء الحياة ... من أجلك أنت وأرلادك ... لاذا لا جعلى له البيت جنة يلقى 
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فيها كل الهموم وألمتاعب وتكوئى له مطيعة ومحبة فاتقى الله فيه وفى أولاده ؛ 
فلماذا لم يعد بيننا الودة والرحمة وكظم الغبظ . وإمتصاص الأحطاء ... اذا 
انتظر الأ جر والشواب من العبأد ؟ اذا لا يكون ما بينتا ابعغاء وجه الله دون انتظار 
جزاء ولا شکوراً ۰ 

اذا أصبحت الأوتار مشدودة كخيوط العنكيوت الغزوله بحكمه وذكاء 

لصيد الفريسة . ثم تأکل تفسها ٠‏ وهی حيوط وهنه أقل ريح يمن أن 

تقطعها دون مشقة أو عناء » قال تعالى : ل وإك أوهن البیوت بيت العنكبوت 
لو کانوا يعلمون { 9 

فربان السفينة أخحتى المسلمة يحتاج إلى مساعد فطن » وماهو حتى يستطيع 
أن يوإاجه معه الأمواج الهرجاء الى ريبما خطيم السفينة فى أى وقت › 
فالاحتياطات واجبة لخوض الرحلة سوياً ولدفادى الأخطاء والأمواج المتلاطمه 
فى حياتنا جميعاً ... والرحلة مهما طالت فهى قصيرة جداً » والوقوف أمام الله 
سبحانه وتعالى أقرب ما يكون » والخوف كل الخوف من التقصير والظلم 
والجور ... ل إِنّهم يروت بعیدا ( ونراه ریا( ى "“. 

والتضحية واجمة فى كل الأحوال من أجل منفعة أكبر ... سواء كان هذا 
من أجل الأطفال أو الأجر من الله سبحانه وتعالى . 

و انت آیها الراعی ١:‏ الأب > الاخ > الام ٠...‏ 

والرعى يظلم نفسه وأولاده أو أحواته حينما يتكاسل فى الرعاية والرقابة .. 
فاللاحظة الجيدة فى الصغر والتدشيغة إلدينية السليمة كذلك من أهم الأسباب 


() سورة السنكبرت الأية ۲ ٠ ٤١‏ . 
(۴) سورة المعار ج الآيات ۲۷١ " ١‏ . 
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الى يمكن أن نعفادى بها الأحطاء . 
فالأب يظلم أولاد بالتخاذل فى الراقبة وتوجيه الإرشادات السليمة » وأختيار 
الأصدقاء الذى يجد فيهم القدوة الحسنة » فلا تعرك أولادك دون رقيب › 
ليصاحب ابتك الأشرار ويتعلم منهم الأحا<ق السيئة » فعجد الولد يتلفظ بالفاظ 
يذية أو يشرب السجائر أو يترك الصلاة ثم تتحسر وتعلق الأخطاء على شمعات 
3 ر 
والبدت كذلك تت ركها دوت حماية وتشجعها على ارتداء الملابس الخليعة 
التى تظهر مفاتنها .... وتت ركها تخرج إلى المدرسة والنادى مع أصدقاء لا حول 
لھم ولا قوة فى المظهر والمكياج وغير ذلك ما نراه هذه الأيام ... من تسيب 
وعدم مرأقبة . 
فحینما أرى فعيات هذا الجيل أفكر كيرا وأتسال : هلل كل هؤلاء 
الفعيات أيتام ؟ ليس لهم من يوجههم أو يحاسبهم أين ذلك الأب المعدين ؟ 
وأن لم يكن متدين » فأين الرجل الشرقى الحافظ على بيته بحمكة ويشيئاً من 
الغيرة على العرض والشرف ؟ » أين الراعی الذى يعقى الله فى آهل بتيه ؟ . 
خت أى مسمى ما نراه اليوم من ملابس وتصرفات ليس لها رقيب ولا 
حسيب » ثم نتحسر حينما تتزوج الابنه دون علم الأهل أو الولى »› ونصرخ من 
كم الزوأج العرفى ؟... والإدمان وغير ذلك من أحلاق وأفعال اندر معها الدين 
والحياء والاستقامة » والسبب غياب الراعى . آلم يأن الوقت لرفع الظلم عن 
أنفسنا ؟1! . « إن الظلم ظلمات يوم القيامة  »‏ . 


() رواه مسلم والہشاری عن -حدیٹ ابن عمر عن آلب جه . 
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فهل لنا أن نحاول رفع الظلم عن أولادنا وأزواجنا وأنفسنا قبل أن ينزل الله 
علينا عذاب آليم . 

« إن الله سائل كل راع عما استرعاه » حفظ ذلك أم ضيعه » حتى 
يسال الرجل عن أهل بيعه» ‏ . 

ففسال الله تعالى أن يرد ضال هله الأمة إليه ردا جميلا › وأن يجعلا 
جميماً متكاتفين على الحق متعاونين على البر والتقوى حتى نسعيد مأ إندثر من 
مجدها وكرامتها » إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

اللهم تقبل منك إنك أنت السميع العليم . 

اللهم صلى ويارك على محمد وعلى آل محمد > کماصلیت علی 
إبراهيم وعلى أل إبراهيم › إنك حميد مجيد . 


کتیت 
شیقیان قاروق محمد 
خطرالله لها ولوالديها وللمسلمين 


الاسکگشدریة ے2 ۱۸ من رجب ١١٤۱ھ‏ . 
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. القرآن الكريم‎ - ١ 
. تسیر أبن کٹیر‎ - ۲ 
. تفسير القرطبى‎ - ٣ 
. تفسير القأضى البيضأوى‎ - ٤ 
. التفسير الوأضح »› محمد الحجازى‎ - © 
. السنة النبوية بين أهل الفقة وأهل الحديث » للشيخ / محمد الغرالى‎ - 
. البخارى ومسلم‎ - ۷ 
. الجامع الصغير للسيوطى‎ - ۸ 
. اليهودية د / أحمد شلبى‎ - ٩ 
. الرواج السعيد ء محمد عشمان الخشب‎ - ٠ 
. فة العروس » محمود مهدى الأسطنيولى‎ - ١ 
. الطلاق تاريخ وتشريعاً » حاشع حى‎ - ٢ 
. صورة البيت المسلم » عصام الشريف‎ - ۳ 
. وعاشروهن بالعروف »› سعيد عبد العظيم‎ - ٤ 
. أثر المعاصى على الفرد واجتمع » ابن عثيمين‎ - ١ 
. عوامل إصلاس انمع › عبد العزيز بن باز‎ - 
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۷ - الحياء حلى الإسلام » محمد إسماعيل . 
۸ -“ حخواطر على طرق الدعوة » محمد حسان . 


۹ ~~ مجموعة من إالمجلات والجرائد المصرية والعربية قد ذكرت أسماءها فى 
فهرس الصفحة ١١‏ . 


+ ۲ زاد العاد ۽ أبن القيم الجوزى : 
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ا حقبه من التاريخ 

ا وصص الد نيا فى الكتاب والستهةه 

ج الخلافات الزوجية وحلول عملية 
سلسلة تعليم الکمبیوتر للش ء ٠١/١‏ 


ج التطواف حول معاني الصبض والاصطباف 


ا ہا صا حب الفأب السسليوم 
لا كيف تلتال السعادة الحقيقية 
ا کیف نجل مشاکلنا 
هيا يتا نؤمن ساحه 
د الأتةياء الأ خطباء 
د صرخات آم ثاثبة 
و تدكرة £ طريق الخفرة 
اه كيف تجفق نى التفس وسعة الرزف 
3 التيسبر هى الخطب والوحظ والند كبر 
ك تد ليل الصهاب لحلاج الحرن وااکابي . 
كيف توا جه الشهوة وتقضى على المادة السيثة. 
3 السيرة النبوية اللميبسسرة . 
3 خمسون نھیا شرعيا للتساء . 
اا مسون تصيحهة سارك الصلاة . 
ت ساسلة قصص اللأتہیاء للاصلقال ۲۵/١‏ . 
دار آ5 اسجسسان 
لخي والنشروالتوزرت 


۷ ش خلیل الخیاط۔ مصططی گامل 


سند ري :00۷14 05414471 


عاسمان الکھسیسں 
الف رمضسان جسن 
عادل شتحی عبد اله 
أحمد حسن میس 
سعيد هيد العظيم 
سعيد حبد العظيم 
سعيد حصبد الحظيم 
سعيد صبد العظيم 
سعيد عبد العظيم 
سعيد ميد العمظيم 
فیقیان قاروق محمد 
وقاء بن پیجیی ښدوی 
سعید عبد العظيم 
سعيد عبد العظيم 
حمسن زکریا فلیسمل 
حسن زکریا فلیضل 
حسن زکریا فلیسضل 
حسن زکریا فلیسقل 
حسن زکریا فلیضل 
حسن زکریا فلیسضل 


تطلب جمیع مطبوهاتنا 
في الممنكة المغربية من 
تسجاذ ت الاد اة الق رآ نة 
ألذار البيضاء 


fo: www.almostafa. com 


